
 بروكسل - حثت فرنسا وإيطاليا على 
دعم تونس ومســـاعدتها علـــى مواجهة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية لتكون 
قـــادرة علـــى لعـــب دورها فـــي التصدي 
للهجـــرة، في موقـــف يتجـــاوز الحذلقة 
الأميركيـــة التي جاءت على لســـان وزير 
الخارجيـــة أنتونـــي بلينكن ومســـاعدته 
باربرا ليف اللذين اكتفيا بمطالبة تونس 
بإبرام اتفاق مع صنـــدوق النقد من دون 
أي إشـــارات إلـــى دعـــم عاجـــل تحتاجه 

البلاد.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعا 
ماكـــرون ورئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة 
جورجيـــا ميلوني الجمعة في بروكســـل 
إلى دعم تونس التـــي تواجه أزمة مالية 
خطرة من أجل تخفيف ”ضغط الهجرة“.

وأشـــار ماكرون خلال مؤتمر صحفي 
التوتـــر  ”أن  إلـــى  أوروبيـــة  قمـــة  إثـــر 
السياسي الكبير جدا في تونس والأزمة 
المســـتعرة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
في ظل غيـــاب اتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي (عوامـــل) مقلقة للغايـــة“، فيما 
قالت ميلوني إنه ”إذا لم نتعامل مع هذه 
المشاكل بشكل مناسب، فسيتهدّدنا خطر 

إثارة موجة هجرة غير مسبوقة“.
وقـــال مراقبون إن الدول الأساســـية 
في الاتحاد الأوروبي والمعنية مباشـــرة 
بالأزمة لا يبـــدو أنها تضـــع تصريحات 
مســـؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
جوزيـــب بوريل محـــل اعتبـــار وصارت 
تتصرف على أســـاس أن الضغوط التي 
تتعـــرض لهـــا تونس هـــي قضيـــة أمن 
داخلي وليست مسألة أخذ ورد سياسية 
ودبلوماسية مع دولة على الجانب الآخر 

من المتوسط.
وكان بوريل حذر في بداية الأســـبوع 
من أن ”الوضع في تونس خطير للغاية“.
وقـــال ”إذا انهارت تونـــس، فإن ذلك 
يهـــدد بتدفـــق مهاجريـــن نحـــو الاتحاد 
الأوروبـــي والتســـبب في عدم اســـتقرار 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيـــا. نريـــد تجنـــب هـــذا الوضع“.
التصريحات  تلـــك  تونـــس  ووصفت 
و“لا تتناســـب مع قدرة  بأنها ”انتقائية“ 
الشـــعب التونسي على الصمود وتجاوز 

المصاعب“.
ويرى المراقبون أن فرنســـا وإيطاليا 
تتحـــركان من منطلـــق واقعي وقياســـا 
على المصالـــح التي تربطهمـــا بتونس 
بعيـــدا عـــن الشـــعارات المضللـــة حول 
حقوق الإنســـان، وتعرفان أن ترك تونس 
تواجـــه الصعوبـــات وحدهـــا ســـيعني 
تضاعف موجات الهجـــرة غير النظامية 

نحوهما.
ولن يقـــف تدفق الهجـــرة وقتها عند 
الآلاف مـــن اللاجئيـــن الأفارقـــة الذيـــن 
تمنعهم تونس من الانطلاق نحو أوروبا، 
وتتعرض بســـبب حرصها على ذلك إلى 
حملات حقوقيـــة أوروبية، بل ستتســـع 
الدائـــرة لتشـــمل الآلاف من التونســـيين 
الذين ســـيغامرون لمغـــادرة البلاد التي 

تعاني من ظروف صعبة جدا.
ولا تســـتطيع تونس أن تواجه أزمة 
داخلية حادة وتســـتمر فـــي لعب دورها 
التام في التصدي للاجئين واســـتضافة 
الآلاف منهـــم والاتفاق على ذلك فيما هي 
تســـعى لتوفير التمويل الـــلازم للإنفاق 

على شعبها.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إن عـــدم 
مســـاعدة تونس علـــى مجابهـــة أزمتها 
”يؤدي إلى زعزعة شـــديدة جدا لاستقرار 
البـــلاد والمنطقـــة وإلـــى زيـــادة ضغط 
الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي“، 
داعيـــا إلى ”العمل معا“ على المســـتوى 
الأوروبي لمســـاعدة تونس و“الســـيطرة 

على الهجرة (غير النظامية)“.
من جهتها، أشـــارت ميلوني إلى أنها 
”طرحـــت موضوع تونس أمـــام المجلس 

الأوروبـــي، لأنه قد لا يكـــون الجميع على 
دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في 
تونس وضرورة دعم الاســـتقرار في بلد 

يعاني من مشاكل مالية كبيرة“.

وناقشـــت جورجيـــا ميلوني الوضع 
فـــي تونـــس مـــع المفـــوض الأوروبـــي 
الـــذي  جنتيلونـــي  باولـــو  للاقتصـــاد 
”ســـيتوجه إلى هناك في الأيام المقبلة“. 

وشـــددت علـــى ”ضـــرورة العمـــل علـــى 
المستوى الدبلوماســـي لإقناع الطرفين، 
والحكومـــة  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق 
لتحقيـــق  اتفـــاق  بإبـــرام  التونســـية، 

الاستقرار المالي“.

وتتناقض المواقف الإيجابية لفرنسا 
وإيطاليـــا مع الموقف الســـلبي للولايات 
المتحـــدة، التـــي تعاملـــت مـــع بلـــد ذي 
أهمية إستراتيجية لمصالحها في شمال 

أفريقيا ببرود غير معهود.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
حـــذر الأربعـــاء مـــن أن تونـــس تحتاج 
بشـــكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع 

صندوق النقد الدولي.
وقال بلينكـــن ردًا على ســـؤال حول 
تونـــس خـــلال جلســـة اســـتماع للجنة 
الشـــيوخ  بمجلس  الخارجية  العلاقـــات 
الأميركي ”أهم ما يمكنهم فعله في تونس 
من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي“.
علـــى  بشـــدّة  ”نشـــجّعهم  وأضـــاف 
القيـــام بذلك لأن الاقتصـــاد قد يتجه إلى 

المجهول“.
وتتفـــاوض تونـــس منذ أشـــهر مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي للحصـــول على 
قرض تناهـــز قيمته مليـــاري دولار، لكن 

يبدو أن النقاشات بين الطرفين توقفت.

 القاهــرة - تحمل قــــراءة صندوق النقد 
الدولــــي الحالية لمــــدى مواءمة الإجراءات 
التــــي قامت بهــــا القاهرة لخطتــــه أخبارا 
وتوقعــــات مختلطة فيهــــا الإيجابي ومنها 
الســــلبي الناجم عن التردد الحكومي، فيما 
تنتظر الحكومة المصريــــة توصيات أكثر 
تشــــددا خاصة ما تعلق منها بدور الجيش 

في الاقتصاد.
يأتي هذا في وقــــت يقول فيه مراقبون 
إن على القيادة المصرية أن تســــتعد لهزة 
اجتماعية مرافقة فــــي ظل توالي الضغوط 
الاقتصادية، فقد تجد نفسها أمام توصيات 
جديدة من الصندوق ربما أكثر تشــــددا من 

سابقاتها.
وحاولــــت الحكومــــة المصرية التكيف 
مع توصيات الصندوق لتعزيز إصلاحاتها 
الاقتصادية، غير أن النتائج التي تمخضت 
عنهــــا إجراءاتهــــا منذ اتفاقهــــا الأخير مع 
صنــــدوق النقد وحتــــى الآن لا تشــــير إلى 

التزامها التام بكل الشروط.

وتحدد المراجعة الجديدة واتفاقها مع 
شروط الصندوق المقدمة للحكومة طبيعة 
الخطوات المقبلة، والتــــي من المنتظر أن 
تحوي تحفظــــات على طريقــــة البطء التي 
تســــير بها القاهــــرة، وتصــــل أحيانا إلى 
المراوغــــة في قضايــــا رفع الدعــــم نهائيا 
وســــعر الصرف المرن للعمــــلات الأجنبية، 
وعــــدم اتخاذ ما يلزم للحد من دور الجيش 

في الاقتصاد.
وقــــال متحدث باســــم صنــــدوق النقد 
”الاســــتعدادات  إن  الخميــــس  الدولــــي 
الإصــــلاح  لبرنامــــج  الأولــــى  للمراجعــــة 
الاقتصادي المصري بدأت وســــيعلن موعد 
وصــــول بعثــــة المراجعة عنــــد الاتفاق مع 

السلطات“.
وكان صندوق النقد وافق في ديســــمبر 
الماضــــي على قرض تســــهيل ممتد قيمته 
ثلاثة مليــــارات دولار لمصر التي تتعرض 
لضغــــوط ماليــــة حــــادة منــــذ أن كشــــفت 

التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا 
المشــــكلات المالية التي تعانــــي منها منذ 

فترة طويلة.
وتقــــدم الأموال في إطــــار برنامج مدته 
46 شهرا يخضع لثماني مراجعات، أولاها 
بــــدأت في منتصــــف مارس الجــــاري وفقا 
لتقريــــر خبــــراء الصندوق الذي نشــــر في 
ديســــمبر الماضي، وذلــــك تمهيدا لتحويل 
ثانية شــــرائح القرض إلــــى مصر وقيمتها 

347 مليون دولار.
وتشمل المراجعة سعر الصرف المرن 
والاحتياطيات الدولية مــــن النقد الأجنبي 
وعجز الموازنة العامة للدولة ومســــتويات 
الديــــن العام وتقييــــم الأداء وفقا للمعايير 
الهيكليــــة، وتعزيــــز دور القطــــاع الخاص، 
ومــــا يتعلــــق بتهيئة الأجــــواء الاقتصادية 

للمستثمرين.
ويقول خبراء إن القاهرة قطعت شوطا 
جيدا في عدد من هذه البنود، لكنها ليست 
كافيــــة في نظــــر الصندوق، حيث شــــابتها 
تشــــوهات عند التطبيق، ما يضع الحكومة 
المصريــــة تحــــت طائلــــة اللــــوم وتأخيــــر 
الشــــريحة الثانيــــة إلــــى حيــــن التيقن من 

الوفاء تماما بالتوصيات.
ومــــن بيــــن الالتزامــــات التــــي تعهدت 
بهــــا مصر للحصول علــــى القرض التحول 
إلى نظام ســــعر الصــــرف المــــرن والقيام 
بإصلاحــــات هيكلية واســــعة للحد من دور 

الدولة في الاقتصاد.
وفقــــد الجنيه المصري ما يقرب من 50 
فــــي المئة من قيمته خــــلال العام الماضي 
بعد ثلاثــــة تخفيضات متتاليــــة (ويتراوح 
ســــعر الدولار بين 30.75 و30.95 جنيه الآن) 
لم تفلح في القضاء على الســــوق الموازية 
(الســــوداء) التي يزيد فيها ســــعر الدولار 
بنحو خمســــة جنيهات، ويقبل عليه تجار 

توقعا لزيادة جديدة قريبا.
وتعــــرض الجنيــــه المصــــري إلى عدة 
ضغــــوط لأســــباب متباينة، منهــــا التأخير 
في عمليــــات بيع متوقعة لأصــــول مملوكة 
للدولة، واســــتمرار تجارة العملة بعيدا عن 
المصارف الرســــمية، وعجــــز الحكومة عن 
توفيــــر ما تحتاجه عمليات الاســــتيراد من 

عملات أجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي ياســــر عمارة 
إن المراجعة المرتقبة ســــتتضمن تقديرات 

متفاوتة كي يكون هناك توازن في البرنامج 
الذي يخضع لرقابــــة الصندوق، ومن أبرز 
الخارجي  الديــــن  انخفــــاض  الإيجابيــــات 
بنحــــو 728 مليون دولار في الربع الأول من 
العام الجاري، والتي سيرجعها الصندوق 

إلى الاستقرار النسبي في سعر العملة.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أنــــه ”بالرغم من 
الانخفاض الكبير في ســــعر صرف الجنيه 
الذي ترتب عليــــه ازدياد معدلات التضخم، 
فإن خبــــراء الاقتصــــاد لا يلتفتون إلى ذلك 
كثيــــرا، باعتبار أن تفعيل سياســــة ســــعر 
الصرف المرن هو الذي يحدد سعر العملة، 
والصنــــدوق يتوقــــع أن تنخفــــض معدلات 

التضخم في البلاد خلال العام الجاري“.
وأكــــد أن أبــــرز الســــلبيات تكمــــن في 
تأخر مصر في إنجــــاز برنامج الطروحات 
الحكومية وبيع شــــركات الجيش، ويعتبر 
الإصــــلاح  أساســــيات  مــــن  الجــــزء  هــــذا 
الاقتصادي بجانب رفع الدعم عن منتجات 

البترول ورغيف الخبز (العيش).
وتخشى السلطات المصرية رفع الدعم 
تماما عن الخبــــز حاليا مع تردي الأوضاع 
الاقتصادية، فالناس يرون أن رفع الدعم عن 
أي ســــلعة يزيد الأعبــــاء على كاهلهم، وهو 
ما ظهــــر عقب التحريك الأخير في أســــعار 
البنزين، كما يخشى مواطنون زيادة أسعار 
الســــولار لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار 

الكثير من السلع المرتفعة بطبْعها.
وقــــررت القاهرة إســــناد بيع شــــركتي 
صافــــي ووطنيــــة التابعتيــــن للجيش إلى 
بنوك اســــتثمار، وهــــي خطــــوة لا تُرضي 
الصنــــدوق مع عــــدم ظهور بوادر مبشــــرة 
بيــــن  معقــــدة  فالمفاوضــــات  حولهمــــا، 
مســــتثمرين خليجيين ومستشــــاري البيع 

على الحصص والأسعار.
وتحاول الحكومة المصرية البحث عن 
بدائل خوفا من أن يؤدي التعثر في عمليات 
بيع بعــــض الشــــركات لمســــتثمرين عرب 
إلــــى عــــدم قدرتها على التحكم في أســــعار 
العمــــلات الأجنبية أو زيادة أســــعارها، ما 
يعني تصاعدا في حدة الأزمة الاقتصادية.

ولفــــت صنــــدوق النقــــد إلــــى أن مصر 
تواجــــه فجــــوة تمويلية قيمتهــــا 17 مليار 
دولار على مدى الســــنوات الأربع المقبلة، 
ويمثل قرضــــه الأخير البالغ ثلاثة مليارات 
دولار أقل من 20 في المئة من هذه الفجوة. 

  لنــدن - نجحـــت الـــدول التـــي تواجـــه 
تنويعات مختلفة من العقوبات الأميركية في 
ا ومع  أن تتكتل وتقوم بتبادلات تجارية بينيًّ
دول لا تعترف بالعقوبات طالما ليست ضمن 
القرارات الأممية، كمـــا هو الحال مع بعض 

العقوبات ضد روسيا والصين وإيران.
يأتي هذا في وقـــت تزايدت فيه أعداد 
ناقلات الظـــل التي تتولـــى تهريب النفط 
من إيران وروســـيا باتجاه الصين والهند 
ودول أخرى في شرق آســـيا، وتزامن ذلك 
مع بـــدء العقوبات الأميركيـــة والأوروبية 
على النفط الروســـي، ما يظهر أنها حركة 

تمرد منظمة تتحدى عقوبات واشنطن.
وفـــي أول اعتراف صريـــح بمحدودية 
خيـــار العقوبات، أقـــرت وزيـــرة الخزانة 
الأميركيـــة جانيـــت يلين بـــأن الإجراءات 
العقابية لـــم تؤد إلى تغييـــر أفعال إيران 
أو سياساتها بالقدر الذي تريده واشنطن.
وأضافت للمشرعين في جلسة استماع 
الخميس ”عقوباتنا على إيران خلقت أزمة 
اقتصادية حقيقية في البلد، وإيران تعاني 
بشـــدة اقتصاديا بســـبب العقوبات… هل 
أدى هـــذا إلى تغيير في الســـلوك؟ الإجابة 

هي أقل بكثير مما نتمنى“.
ويشــــعر الأميركيــــون بــــأن العقوبات 
بــــدأت تفقد تأثيرها بســــبب تحالف الدول 
المســــتهدفة مع بعضهــــا البعض وبحثها 
عن بدائل التفافية، ســــواء مــــا تعلق منها 
بتهريــــب الأســــلحة والنفط أو مــــا اتصل 

بالعقوبات المالية.
وكان أبرز مظهـــر من مظاهر التحالف 
الروســـي – الإيرانـــي الـــذي فشـــلت فـــي 

منعـــه العقوبـــات الأميركية هـــو التعاون 
العســـكري، حيث نجحت طهران في تزويد 
موســـكو بالمسيرات التي كان لها دور في 

تحويل اتجاه الحرب.
وفي ينايـــر الماضي قالـــت فيكتوريا 
نولاند، وكيلـــة وزارة الخارجية الأميركية 
للشـــؤون السياســـية، إن الطائـــرات دون 
طيـــار الإيرانيـــة تغـــذي الغزو الروســـي 
لأوكرانيا، ولهذا الســـبب تم فرض العديد 
مـــن العقوبات ضد إيران، بما في ذلك ضد 

”الحرس الثوري“ الإيراني.

لكنها أقرت فـــي الأخير بأن العقوبات 
الأميركيـــة لم توقف تدفق المســـيرات من 

إيران إلى القوات الروسية.
وأضافـــت ”لـــم نوقف الطائـــرات دون 
طيار، وهذا جزء من المشكلة، لكننا نعرف 
كيـــف تبدو إيران، ونعـــرف أيضا أصدقاء 
روســـيا: إيران وكوريا الشـــمالية وحركة 

حماس“.
وفهم الأميركيون، ولو بشـــكل متأخر، 
أن تعـــاون الدول المســـتهدفة جعل تأثير 
العقوبـــات محدودا، وكلمـــا زاد حجم تلك 

العقوبـــات وجـــدت الـــدول المعاقبة صيغ 
تعاون التفافية جديدة تقوم على التهريب 

واعتماد ناقلات الظل التي تهرب النفط.
وظهر الحرج الأميركي من عدم جدوى 
العقوبـــات المفروضة على إيران والصين 
روسيا إثر فشل خيار السيطرة على حركة 
تهريـــب النفـــط، وهو القطاع الـــذي كانت 
واشـــنطن تراهن علـــى أن العقوبات التي 
شملته ستكون الأكثر تأثيرا وإيذاء لإيران 
وروســـيا. لكن الـــذي حصل بـــدد رهانات 
واشنطن بعد زيادة ترويج النفط الإيراني 

والروسي على نطاق واسع.
ولاحـــظ ممثلو قطـــاع الشـــحن، ومن 
بينهم متعاملون بالمواد الأولية وشركات 
أن  تنظيميـــة،  وجهـــات  وتأميـــن  شـــحن 
المئات من الســـفن الإضافية انضمت إلى 
تلـــك التجارة الغامضة الموازية على مدى 
الســـنوات القليلة الماضيـــة نتيجةَ تزايد 
صـــادرات النفـــط الإيرانيـــة، إضافـــة إلى 
قيود فرضها الغرب علـــى مبيعات الطاقة 

الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال العديد من خبراء قطاع الشـــحن 
لرويتـــرز إن منتجـــي النفـــط الخاضعين 
لعقوبات لم يكن لديهم خيار سوى اللجوء 
إلـــى ســـفن لا تخضـــع لفحـــوص صارمة 
للحفـــاظ علـــى تدفـــق صادراتهـــم ودعـــم 

اقتصاداتهم المتعثرة.
وأفـــادت وكالـــة بلومبـــرغ بأن ســـت 
شـــركات غيـــر معروفـــة مقرها فـــي هونغ 
كونغ ودبـــي تهيمن الآن على تجارة النفط 
الروســـية، ولم يعد القادة التقليديون في 

الصورة.
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مصر تنتظر من صندوق النقد 

توصيات أكثر تشددا حول 

دور الجيش في الاقتصاد

محور {الدول المعاقبة} 

يفتت أثر العقوبات الأميركية

فرنسا وإيطاليا تضعان الحذلقة 

الأميركية جانبا وتدعوان إلى دعم تونس

على القيادة المصرية أن تستعد لهزة اجتماعية 

في ظل توالي الضغوط الاجتماعية
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جدوى العقوبات على إيران 
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قضية رأي عام في تونس 

ععنوانها مسلسل {فلوجة}

مواجهة إلى البراغماتية..

تغيرت السياسة الخارجية   

ولي العهد السعودي
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أبرز السلبيات تكمن 

في تأخر مصر في بيع 

شركات الجيش

ياسر عمارة

الدول الأساسية في 

الاتحاد الأوروبي والمعنية 

بالأزمة لم تعر تصريحات 

بوريل اهتماما وصارت 

تتصرف وفق مصالحها



 القاهــرة - أحــــدث تلميــــح المعارض 
خوضــــه  الطنطــــاوي  أحمــــد  المصــــري 
انتخابات الرئاســــة المقبلة وتقديم نفسه 
كبديــــل مدني، تقدمًا على مســــتوى رؤية 
المعارضــــة التي طرحت مؤخــــرا الإعداد 
للمشــــاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة 
بمرشــــح مدنــــي قــــوي، وهو مــــا عبّر عن 
وجــــود تحركات تنــــوي المعارضة القيام 

قريبا.
وأشــــار الطنطاوي المقيــــم في لبنان 
منــــذ حوالي عــــام لعودته إلــــى مصر في 
مايــــو المقبــــل، الأمر الذي فهمتــــه دوائر 
سياسية على أن العد التنازلي لانتخابات 
الرئاسة سيبدأ مع هذه العودة، ورشحته 
هــــذه الدوائــــر لخــــوض هــــذا الماراثون 

منتصف العام المقبل.
وأعلــــن الرئيس الســــابق لحزب تيار 
الكرامــــة المعــــارض أحمــــد الطنطــــاوي 
الأربعاء عن عودته من بيروت إلى القاهرة 
في الســــادس من مايو المقبل، ملمّحاً إلى 
عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة كممثل 
لما يُعرف بـ“التيار المدني الديمقراطي“.

ويأتي ذلك متناغمًا مع عودة معارض 
آخــــر من بيروت أيضا وهو ممدوح حمزة 
الشــــهر الماضــــي، بعــــد ثــــلاث ســــنوات 
ونصف الســــنة قضاها خــــارج البلاد مع 
تأكيــــد أطــــراف معارضة تلقيهــــا وعودا 
بالسماح لها بممارسة نشاطها السياسي 

من الداخل بالمزيد من الحرية.
وتحــــاول قــــوى معارضــــة توظيــــف 
التفاؤل بشأن فتح المجال العام عقب فوز 
الصحافــــي المعارض خالد البلشــــي في 
انتخابات نقابة الصحافيين على مرشــــح 

الحكومة.
ولدى بعــــض المراقبين تقديرات بأن 
انتخابات الرئاســــة المقبلــــة المتوقع أن 
يخوضهــــا الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
للمــــرة الثالثــــة لن تكون مثل ســــابقتيها، 
وأنّ توالي الإفراجات والاســــتجابة لجزء 
مــــن مطالب الحركــــة المدنية قد يســــمح 
بمنافســــة يســــعى الطنطاوي للاستفادة 
منهــــا بعد أن حصد مكاســــب سياســــية 
عقب إعلان انسحابه من الحوار الوطني 
المتعثر حيث بدت رؤيته صائبة في نظر 

من لم يعوّلوا على هذا الحوار.
وخســــر الطنطاوي مقعده في مجلس 
النواب في الانتخابات الســــابقة وبعدها 
حصد منصب رئيس حــــزب تيار الكرامة 
الشــــخصيات  مــــن  عــــددا  يضــــم  الــــذي 
السياســــية المعروفــــة، بينهم المرشــــح 

الرئاسي السابق حمدين صباحي.
وقــــال القيادي بالحركة المدنية أحمد 
بهاءالدين شــــعبان إن الوضع السياسي 
الراهن يســــتلزم وجود معركــــة انتخابية 

قوية ومؤثرة ســــتلفت انتبــــاه الجماهير 
وتدفعهــــا للمشــــاركة دون الاعتمــــاد على 
الطرق التقليدية في الحشد التي لا تصب 
في صالح الدولة، ما يبعث رســــائل تؤكد 
تطوير الحياة السياسية التي وصلت إلى 

وضع انسداد ينذر بالخطر.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
خطوة الطنطاوي تحظــــى بترحيب كبير 
في دوائــــر المعارضة، والأمــــر لا يقتصر 
على شــــخصه باعتباره قياديًا في الحركة 
المدنيــــة، لكنّ هناك ترحيبا بأيّ مرشــــح 
يحــــرك المجــــال العام، شــــريطة أن يكون 
جــــادًا ولديه مــــا يقدمه للشــــعب ويمتلك 
مــــن الكفــــاءة والخبــــرة والمعرفــــة التي 
تدفعه ليكون إضافة مهمة إلى المنافســــة 
الانتخابيــــة وليــــس مجــــرد ”كومبارس“ 

يؤدي دوراً مرسومًا له.

وأشار إلى أن الطنطاوي يملك كاريزما 
مقبولة وأفكاراً للإصلاح السياسي جيدة 
للغايــــة، لكــــن الحركة المدنية لم تحســــم 
بعد موقفها من تأييده كمرشــــح وحيد أم 
سيكون هناك مرشــــحون آخرون، فالباب 
ما زال مفتوحًــــا لمن يمتلك القدرات التي 
تؤهل للمنافسة ويساهم في إضفاء قيمة 

ضرورية على البيئة العامة.
ومع أن فرصة أيّ مرشــــح للمعارضة 
فــــي منافســــة السيســــي ضئيلــــة، إلا أنه 
من المهــــم العودة إلى إجــــراء انتخابات 
نزيهة وديمقراطية تمثل عودة للممارسة 
السياسية الصحيحة، وتحقيق السيسي 
الفوز بنسبة 60 في المئة أفضل من تكرار 

النسب السابقة.
ورأى شعبان في تصريحه لـ“العرب“ 
أن إجــــراء انتخابات حرة ونزيهة يتوقف 
على الإرادة السياســــية للسلطة الحاكمة، 
وفي المقابل ثمة دوائر عديدة مقتنعة بأن 
المصلحــــة العامة تقتضــــي تغيير آليات 

العمل عن المرتين السابقتين.
الدســــتورية  التعديــــلات  وحســــب 
التــــي أقرّهــــا مجلــــس النواب فــــي 2019، 
تنتهي الفترة الرئاســــية الحالية للرئيس 
عبدالفتاح السيسي في عام 2024، ويحق 

له الترشــــح لفترة رئاســــية ثالثة مدتها 6 
ســــنوات، لكنه لم يعلن موقفه من الترشح 

رسميا حتى الآن.
واســــتقبلت دوائر قريبة من الحكومة 
خطــــوة الطنطــــاوي بحالة من التشــــكيك 
في نوايــــاه، وقال عضو مجلــــس النواب 
مصطفى بكــــري في تغريدة علــــى توتير 
إن إبــــلاغ الطنطــــاوي المواطنين بموعد 
وصــــول طائرته إلى مطار القاهرة يشــــي 
بأنــــه ارتكب شــــيئا مخالفًــــا يعاقب عليه 
القانون ويتخوف من وجود قضية ويأخذ 
احتياطاتــــه بإبــــلاغ الرأي العــــام بموعد 
وصوله، واعتبر أن الحديث عن الترشــــح 

لانتخابات الرئاسة سابق لأوانه.
واعتــــاد المعــــارض المصــــري أحمد 
الطنطــــاوي أن يوجــــه انتقــــادات لاذعــــة 
للنظــــام الحاكــــم ويحيط نفســــه بقدر من 
الغمــــوض جراء مواقفه التــــي تأتي أكثر 
حدة ممن حوله مــــن المعارضين، وكانت 
مواقفــــه الصارمة مــــن الحــــوار الوطني 
بادرة لإحداث انقسام في الحركة المدنية 

التي رأت ضرورة المشاركة في الحوار.
أقطــــاب  جانــــب  مــــن  إليــــه  ويُنظــــر 
محســــوبة على تنظيم الإخــــوان على أنه 
ولن يحقق مكاسب أو  مجرد ”كومبارس“ 
يمثل منافسا قويا للسيسي حال خوضه 

الانتخابات المقبلة.
وأكــــد عضــــو مجلــــس النــــواب عــــن 
الاجتماعي  الديمقراطي  المصري  الحزب 
(معارض) إيهاب منصــــور أن الطنطاوي 
لم يتشاور مع الحركة المدنية قبل الإعلان 
عن عودته وأن فكرة النقاش بشأن تحديد 
مرشحين كممثلين عن الحركة المدنية لم 
تأخذ مســــارها الجدي بســــبب الانغماس 
فــــي الإعــــداد للحــــوار الوطنــــي وتذليل 
العقبات التــــي قادت إلى تأخــــر انطلاقه 
بجانب التفكير في حل الأزمة الاقتصادية 

الطاحنة.
إلى  ولفت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن انتخابات الرئاســــة فــــي مصر تعاني 
مشــــكلات موروثــــة منذ ســــنوات طويلة، 
وعلــــى مــــدار حكــــم الأنظمــــة المتعاقبة، 
وكانت أشــــبه باقتراعات شــــكلية وتشهد 

عادة تزويرا لإرادة الناخبين.
لكــــن الوضع ســــوف يكــــون مختلفا 
مع وجــــود انتخابــــات تحمل مؤشــــرات 
النزاهــــة، وإن حملت بعــــض التجاوزات، 
وهــــو ما تســــتهدف المعارضــــة التعامل 
معه للوصول إلى انتخابات حرة بنســــبة 
100 فــــي المئــــة بما يؤدي إلــــى الإصلاح 

السياسي المنشود.
أن  وذكر إيهــــاب منصــــور لـ“العرب“ 
فكرة وصول شــــخص معارض على رأس 
نقابــــة مهنيــــة مثــــل الصحافييــــن ليس 
جديــــدا، ويصعب التعامل معــــه على أنه 
انفراجــــة حقيقيــــة كما أن رؤيــــة البعض 
للمشهد المصري بصورة قاتمة ليست في 
محلها، وهناك عوامل إيجابية تشير إلى 
إمكانية خوض انتخابات رئاســــية نزيهة 

مع الانفتاح التدريجي الحالي.

 دمشــق - قالـــت الولايـــات المتحدة 
الجمعة إنها ســـتحمي قواتها في سوريا 
بعد أن شـــن الجيـــش الأميركي ضربات 
جويـــة على القـــوات المدعومة من إيران 
ردا على هجوم أســـفر عـــن مقتل متعاقد 

وإصابة خمسة جنود أميركيين.
وبعـــد يوم واحـــد فقط مـــن الهجوم 
الدامي علـــى قوات أميركية في ســـوريا 
حملـــت واشـــنطن المســـؤولية فيه على 
طائـــرة مســـيرة إيرانيـــة المنشـــأ، قالت 
مصـــادر إن هجومـــا صاروخيـــا جديدا 
اســـتهدف قاعدة أميركية في شمال شرق 
ســـوريا. وقال مســـؤولون أميركيون إنه 
لـــم تقـــع إصابات فـــي صفـــوف القوات 
الأميركية في الهجوم الذي وقع الجمعة.

وقد تؤدي أعمال العنف الأخيرة إلى 
تفاقـــم حـــدة العلاقات المتوتـــرة بالفعل 
بين واشنطن وطهران وسط تعثر جهود 
إحياء الاتفاق النووي والدعم العســـكري 
الـــذي تقدمه إيران لروســـيا فـــي غزوها 

لأوكرانيا.
وقـــال المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومـــي بالبيـــت الأبيض جـــون كيربي 
التلفزيونية ”سنعمل  لشبكة ”سي.إن.إن“ 
على حمايـــة أفرادنا ومنشـــآتنا بأقصى 

طاقتنا. إنها بيئة محفوفة بالخطر“.
وجـــاءت الضربات ردا علـــى هجوم 
بطائرة مســـيرة الخميس استهدف قوات 
أميركية في قاعدة للتحالف قرب الحسكة 

في شمال شرق سوريا.
والقوات الأميركية في ســـوريا، التي 
أوشك الرئيس السابق دونالد ترامب في 
2018 علـــى إنهاء وجودهـــا هناك قبل أن 
يقلص خطط سحب القوات، هي ما تبقى 
من حرب دولية أوسع نطاقا ضد الإرهاب 
شـــملت في وقت من الأوقـــات الحرب في 
أفغانســـتان ونشـــر قـــوات أميركية أكبر 

بكثير في العراق.
وعلـــى الرغم مـــن أن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فقد ســـيطرته على مساحات 
واســـعة من ســـوريا والعراق اســـتولى 
عليهـــا فـــي 2014، إلا أن خلايـــا نائمة ما 
زالـــت تنفـــذ هجمات خاطفة فـــي مناطق 
قاحلـــة ليـــس لقـــوات التحالـــف بقيادة 
الولايات المتحدة ولا للجيش الســـوري 

السيطرة الكاملة عليها.
وتتقاســـم الســـيطرة علـــى محافظة 
دير الزور في شرق ســـوريا، حيث شنّت 
واشـــنطن ليل الخميس الجمعة ضربات، 
فصائـــل مواليـــة لطهران من جنســـيات 
ســـوريا  وقـــوات  جهـــة،  مـــن  متعـــددة 

الديمقراطيـــة المدعومة أميركياً من جهة 
ثانية.

وتشـــهد المنطقة بين الحين والآخر 
الضربـــات  آخرهـــا  وقصفـــا،  توتـــرات 
التـــي نفذها الأميركيـــون رداً على قصف 
تعرضت له إحـــدى قواعدهم في محافظة 
الحســـكة وأودت بحياة متعاقد أميركي. 
واســـتهدفت الضربـــات مجموعات قالت 
واشـــنطن إنهـــا تابعة للحـــرس الثوري 
مـــن   11 بمقتـــل  تســـبّب  مـــا  الإيرانـــي 
عناصرها، وفق ما ذكر المرصد السوري 

لحقوق الإنسان الجمعة.
وتســـيطر قوات النظام السوري على 
الضفة الغربيـــة لنهر الفـــرات التي تُعد 
أبرز مناطـــق نفوذ إيـــران والمجموعات 

الموالية لها في سوريا.
لحقوق  الســـوري  المرصـــد  ويقـــدّر 
الإنســـان وجـــود نحـــو 15 ألـــف مقاتل 
مـــن المجموعـــات العراقيـــة والأفغانية 
والباكســـتانية الموالية لإيـــران في دير 
الـــزور وتحديـــداً المنطقـــة الممتدة بين 
مدينتي البوكمـــال الحدودية مع العراق 

ودير الزور مروراً بالميادين.

وينشـــر الحـــرس الثـــوري الإيراني 
والمستشـــارين  المقاتليـــن  مـــن  الآلاف 
العســـكريين فـــي ســـوريا، لكـــن طهران 
تتحدّث فقـــط عن مستشـــارين يعاونون 

القوات الحكومية.
وتقاتل مجموعات عراقية إلى جانب 
القوات الحكومية السورية بطلب إيراني. 
وينتشـــر هؤلاء اليوم بشكل رئيسي على 
الشـــريط الحدودي بين العراق وسوريا 
تنظيـــم  ضـــد  العمليـــات  انتهـــاء  منـــذ 
الدولة الإســـلامية في العراق ثم سوريا. 

ويتخذون في مدينة البوكمال مقراً.
ومن أبـــرز هذه المجموعـــات كتائب 
حزب اللـــه التي يقول متحدث باســـمها 
ســـوريا  فـــي  ينتشـــرون  مقاتليهـــا  إن 

”كمستشارين“ لحماية الحدود العراقية.
وتُعـــد تلـــك الكتائـــب أبـــرز فصائل 
ويعتبرها  العراقـــي.  الشـــعبي  الحشـــد 
محللـــون ثالـــث قوة فـــي المحـــور الذي 
تقـــوده طهران في المنطقـــة بعد الحرس 

الثوري وحزب الله اللبناني.

ومـــن الفصائل العراقية أيضاً كتائب 
سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وحركة 

حزب الله النجباء.
وينشر حزب الله اللبناني الذي يقاتل 
إلى جانب النظام الســـوري بشكل علني 
منـــذ 2013 قادة فـــي منطقة ديـــر الزور. 
وقـــد انخفض عديـــد قواته في ســـوريا 
خـــلال العاميـــن الماضيين مـــع تراجع 
حدة المعارك واســـتعادة قـــوات النظام 
الســـيطرة علـــى حوالـــى ثلثي مســـاحة 

البلاد.
وشـــارك لواءا ”فاطميـــون“ الأفغاني 
الباكستاني اللذان أسسهما  و“زينبيون“ 
الحـــرس الثـــوري الإيراني مـــن مقاتلين 
أفغان وباكستانيين شيعة في معارك عدة 
في ســـوريا، ويحتفظون اليـــوم بمواقع 
مهمة في ديـــر الزور، فضـــلاً عن مناطق 

سورية أخرى.
ويُعد لواء ”فاطميون“، وفق المرصد 
الســـوري، أحد أكبر الفصائـــل الموالية 
لإيران في سوريا. وتفرض واشنطن منذ 

العام 2019 عقوبات على الفصيلين.
وإضافة إلـــى المجموعات الأجنبية، 
أسّـــس الإيرانيون مجموعات محلية في 
دير الـــزور بـــات ينتمي إليهـــا آلاف من 
المقاتليـــن الســـوريين الذيـــن يحصلون 

على بدل مادي مغر.
وتقـــع في محافظـــة دير الـــزور أبرز 
حقول النفط الســـورية، وتســـيطر عليها 
قوات ســـوريا الديمقراطية وأهمها حقل 
العمـــر النفطـــي، وهو الأكبر فـــي البلاد، 
فضلاً عـــن حقلـــي التنك وجفـــرا. كذلك، 

تسيطر على حقل كونيكو للغاز.
وتقع علـــى الجهـــة الغربيـــة حقول 
نفطية تسيطر عليها قوات النظام وتشمل 

حقول الورد والتيم والشولة والنيشان.
الحدوديـــة  المنطقـــة  هـــذه  وتعـــد 
طريقاً مهمـــاً للكتائـــب العراقية ولحزب 
اللـــه اللبناني كمـــا المجموعات الأخرى 
الموالية لإيران لنقل الأسلحة والمقاتلين. 
وتســـتخدم أيضـــاً لنقـــل البضائع على 

أنواعها بين العراق وسوريا.
تعرضـــت  الســـنوات،  مـــر  وعلـــى 
شـــاحنات كانـــت تقـــلّ أســـلحة وذخائر 
ومســـتودعات ومواقـــع عســـكرية تابعة 
لتلـــك المجموعـــات إلى ضربـــات جوية، 
خصوصـــاً فـــي المنطقـــة الممتـــدة بين 
الميادين والبوكمال. وقـــد تبنت القوات 
الأميركيـــة بعضها، ونُســـبت أخرى إلى 
إســـرائيل التي تؤكد دائمـــاً عزمها على 

منع ”التجذر الإيراني“ في سوريا.

المعارضة تعمل على استثمار تقلص شعبية السيسي

المعارضة المصرية تسعى لتوحيد صفوفها 

خلف مرشح رئاسي واحد

تراهن المعارضة المصرية على مناخ سياســــــي تعددي وديمقراطي لخوض 
الانتخابات الرئاسية المقبلة موحدة في مواجهة الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السياســــــي الذي لم يعلن بعد عن ترشحه لولاية ثالثة. وتأمل المعارضة أن 

تكون الانتخابات المقبلة مغايرة لما شاب سابقتها.

ماراثون انتخابات الرئاسة 

يبدأ مع تلميح معارض مصري 

منافسة السيسي

الولايات المتحدة تقصف 

جماعات متحالفة مع إيران في سوريا
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 القــدس - اتهمــــت المدعيــــة العامــــة 
الــــوزراء  رئيــــس  الجمعــــة  الإســــرائيلية 
بنياميــــن نتنياهو بمخالفــــة القانون من 
خــــلال تجاهل التضــــارب فــــي المصالح 
بشــــأن محاكماتــــه بتهم فســــاد والتدخل 
المباشــــر فــــي خطــــة حكومتــــه لإدخــــال 
تعديــــلات على النظــــام القضائي، ما يزيد 
الضغوط علــــى الحكومــــة اليمينية التي 
تواجه احتجاجات شعبية بسبب خططها 

القضائية.
الاحتجاجــــات  مواجهــــة  وفــــي 
المتصاعــــدة علــــى التغييــــرات المقترحة 
التــــي يقــــول منتقــــدون إنها ســــتضعف 
المحكمة العليا، قال نتنياهو الخميس إنه 
ينحي جانبــــا كل الاعتبارات الأخرى وإنه 
ســــيفعل ”كل ما يقتضيــــه الأمر“ للتوصل 

إلى حل.
وزادت الرســــالة، التــــي بعثــــت بهــــا 
المدعيــــة العامة جالــــي باهــــراف ميارا، 
العراقيــــل التــــي تواجــــه الخطــــة التــــي 
تســــببت في انقســــام عميق في إسرائيل 
ودفعــــت عشــــرات الآلاف إلــــى المشــــاركة 
فــــي احتجاجات فــــي الشــــوارع مما أقلق 
أصحــــاب الأعمــــال وأظهــــر شــــروخا في 

الائتلاف اليميني الحاكم ذاته.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه بعد 
خطاب نتنياهو أعلن نحو 200 من طياري 
النخبــــة الاحتيــــاط فــــي القــــوات الجوية 
الإســــرائيلية تعليق العمل الجمعة بسبب 
التشــــريع المزمع، ممــــا أدى إلى تصعيد 

الاحتجاجات من داخل الجيش.
وبعــــد تقارير إعلامية أفادت بأن وزير 
الدفاع الإســــرائيلي ســــيدعو إلــــى تعليق 

الخطــــة الخميــــس، اســــتدعى نتنياهــــو 
الوزير يوآف جالانت الذي أوضح التأثير 
علــــى  المقترحــــة  للتعديــــلات  المحتمــــل 
القوات المسلحة بعد أن قال عدد آخذ في 
التزايــــد من جنود الاحتياط إنهم لن يلبوا 

نداء الخدمة حال إقرار تلك التعديلات.
لكن نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات 
بتهم فســــاد ينفيها، مضى قدما وأعلن في 
خطاب أدلى بــــه الخميس وبثه التلفزيون 
أنه سيحاول تمرير جزء أساسي من حزمة 

التعديلات خلال الأسبوع المقبل.
وعدل الكنيســــت الخميس قانونا مما 
يقيد الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس 
وزراء مــــن منصبه، لكــــن المدعية العامة 
قالت إن على نتنياهو أن يبقى بمنأى عن 
حزمة التعديــــلات القضائية التي هي من 

مســــؤولية وزير العــــدل ياريف 
ليفين.

”الموقــــف  ميــــارا  باهــــراف  وقالــــت 
القانونــــي واضــــح: يجــــب أن تحجم عن 
أي تدخــــل في مبــــادرات لتعديــــل النظام 
القضائــــي… تصريحاتــــك الماضيــــة وأي 
إجــــراء تتخذه ينتهك هــــذا الأمر هما غير 

قانونيّين“.
حــــذرت  أن  بعــــد  الرســــالة  وجــــاءت 
المدعيــــة العامة نتنياهــــو بوجوب البقاء 
بمنأى عن مســــاعي ائتلافه الحاكم لتنفيذ 
تعديــــلات قضائيــــة لأنهــــا تــــرى أن ذلك 
ينطوي على تضارب في المصالح بسبب 

محاكمته بتهم فساد.
ويحــــاول ائتــــلاف نتنياهــــو الحاكم 
المؤلــــف من أحزاب دينيــــة وقومية الدفع 
بتعديلات على النظام القضائي من شأنها 
أن تمنــــح الحكومــــة نفــــوذا حاســــما في 
اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة 

العليا في إلغاء القوانين.
ياريف دل الع وزير ؤولية اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة مس مســــؤولية وزير العــــدل ياريف

ليفين.
اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة

العليا في إلغاء القوانين.

الإصلاحات القضائية مخاطرة

المدعية العامة الإسرائيلية 

تزيد الضغوط على نتنياهو 

بشأن الإصلاحات القضائية

سنعمل على حماية 

أفرادنا ومنشآتنا 

بأقصى طاقتنا

جون كيربي

خطوة الطنطاوي 

تحظى بترحيب كبير 

في دوائر المعارضة

أحمد بهاءالدين شعبان

انتخابات الرئاسة 

في مصر أشبه 

باقتراعات شكلية

إيهاب منصور



 صنعاء - حذرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) الجمعـــة، من أن 
الملايين من الأطفـــال يواجهون مخاطر 
متزايدة لناحية ســـوء التغذية في اليمن 
إذا لم تُخصص أموال بشـــكل عاجل لهذا 
البلـــد الذي مزقته الحـــرب وحيث يموت 

طفل كل عشر دقائق.
وقالت المنظمـــة الأممية في بيان إن 
من بيـــن 11 مليون طفـــل يحتاجون إلى 
مســـاعدات إنســـانية في اليمن ”يعاني 
أكثر من 540 ألف طفل دون سن الخامسة 
ســـوء تغذيـــة حـــادًا يهـــدد حياتهـــم“. 
وأضافت ”يموت طفل (في المتوسط) كل 

عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها“.
ولفتـــت المنظمة إلى أنهـــا ”بحاجة 
ماســـة إلى 484 مليـــون دولار“ عام 2023 
لمواصلـــة تدخلهـــا في هـــذا البلد وهو 
الأفقـــر في شـــبه الجزيـــرة العربية وقد 
دمرته أكثر من ثماني سنوات من الحرب.
وحذرت من أنه بدون اتخاذ إجراءات 
عاجلة ”قـــد يواجه ملايين مـــن الأطفال 
لناحية ســـوء التغذية.  مخاطر متزايدة“ 
وشددت على أنه ”إذا لم تصل الأموال، قد 
تضطر يونيسف إلى تقليص مساعدتها 

الحيوية للأطفال الضعفاء“.
وفـــي نهايـــة فبراير تعهـــدت الدول 
المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار لســـكان 
اليمـــن وهو ما أثـــار اســـتياء منظمات 
الإغاثـــة الإنســـانية التي كانـــت تطالب 

بأكثر من 4 مليارات دولار.
وحســـب الأمـــم المتحدة فـــإن أكثر 
من 21.7 مليون شـــخص (ثلثي السكان) 

بحاجـــة إلـــى مســـاعدات إنســـانية هذا 
العام.

ويشــــهد اليمن نزاعــــا داميا منذ 2014 
بين القوات المواليــــة للحكومة المعترف 
بها دوليا والحوثيين. وتصاعد النزاع مع 
تدخل الســــعودية على رأس تحالف عربي 
في مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد 

سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

الآلاف  بعشـــرات  الصـــراع  وأودى 
مـــن اليمنيين وتســـبب بأزمة إنســـانية 
وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في 
العالم مع نزوح الملايين من الأشخاص.

ووفقا ليونيســـف، قُتل أو شُوه أكثر 
مـــن 11000 طفل. وتحذر الأمـــم المتحدة 
ومنظمـــات الإغاثـــة التـــي تفتقـــر إلـــى 
التمويـــل بانتظـــام من مجاعة واســـعة 

النطاق في البلاد. 
وانتهت أوائل أكتوبر هدنة توسطت 
فيها الأمم المتحدة في أبريل 2022، دون 
أن يتوصـــل أطـــراف النزاع إلـــى اتفاق 
لتمديدها. لكن الوضع ظل هادئا نســـبيا 

على الأرض.

التغييـــر  قـــوى  أعلنـــت   - بغــداد   
الديمقراطيـــة فـــي العـــراق الجمعة عن 
تأييدها للتحركات الاحتجاجية الرافضة 
لتعديـــل قانون الانتخابـــات وفق صيغة 
ســـانت ليغـــو، وحـــذرت من اســـتخدام 

العنف ضد المحتجين.
ويشـــهد العراق حالة من الاستنفار 
في صفوف القـــوى المدنية اســـتعدادا 
لتنظيم تحركات احتجاجية الســـبت ردا 
على جلســـة برلمانية تعتزم قوى الإطار 
التنســـيقي وحلفاؤها في ”ائتلاف إدارة 
الدولـــة“ عقدها لتمرير ما تبقى من بنود 

لمشروع القانون المثير للجدل.
وكان الإطـــار التنســـيقي الذي يمثل 
القـــوى المواليـــة لإيـــران قد عمـــد إلى 

تمرير جزء من المشـــروع خلال جلســـة 
عقـــدت الأحد الماضي، وقاطعتها القوى 

المدنية والنواب المستقلون.
ويصـــر الإطـــار على تمريـــر القانون 
أي  فتـــح  رافضـــا  الحاليـــة،  بصيغتـــه 
حوار جدي مع القوى المعترضة، والتي 
تـــرى فـــي التعديـــل التفافا علـــى حراك 

تشرين.
وقالـــت قـــوى التغييـــر الديمقراطية 
في بيان ”نقف مع المحتجين الســـلميين 
وندعـــم التحرك الاحتجاجـــي“، مبينة أن 
”قوى الســـلطة عمـــدت إلى إقـــرار قانون 
الاعتراضـــات  متجاهلـــة  الانتخابـــات، 
السياســـية والشـــعبية علـــى مســـودته، 
واعتراض العديد من النواب، بمخالفات 

واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام 
الداخلي لمجلس النواب“.

وأضاف البيان أنه ”يجري العمل على 
تمرير النصــــوص المقترحة بعد جلســــة 
مثيرة وماراثون اســــتمر لســــاعات طويلة 
لتأكيد تســــلط هذه القــــوى الحاكمة دون 
الاهتمــــام لرأي الفضــــاء الوطني والإرادة 

السياسية والشعبية“.
وشــــدد البيان علــــى أن ”قوى التغيير 
الديمقراطيــــة، تؤكــــد موقفهــــا الرافــــض 
لتمريــــر القانــــون من دون الأخــــذ بموقف 
ســــواء  المعارضــــة،  قــــوى  وملاحظــــات 
كانت داخــــل مجلس النــــواب أو خارجه، 
ونؤكد وقوفنا مــــع نواب المعارضة، ومع 
إخوتنا المحتجين الذين يسعون للتعبير 
عــــن موقفهــــم الرافــــض لتمريــــر القانون 

الانتخابي بصيغته الحالية“.
وحذرت قــــوى التغييــــر الديمقراطية 
مــــن ”اســــتخدام العنف ضــــد المحتجين 
الســــلميين الذين يتحركــــون وفقا لحقهم 

الدستوري“.
التغييــــر  قــــوى  تحالــــف  ويضــــم 
الديمقراطــــي الحزب الشــــيوعي العراقي، 
وحركــــة ”نازل آخذ حقــــي“، وحزب البيت 
الوطنــــي، والتيار الديمقراطــــي العراقي، 
وحركــــة تشــــرين الديمقراطيــــة، والحزب 
الاجتماعــــي الديمقراطي، وحــــراك البيت 
العراقي، إلى جانب عدد من الشــــخصيات 

المستقلة والناشطين.
وكان مجلس النواب العراقي حدد يوم 
السبت موعداً لعقد جلسة اعتيادية لحسم 
قانــــون الانتخابات، وتضمن جدول أعمال 
جلســــة الســــبت المقبل المقرر عقدها في 

الساعة 8 والنصف مساءً حسم التصويت 
علــــى التعديــــل الثالث لقانــــون انتخابات 

مجالس المحافظات والأقضية.
ويعتزم نشــــطاء من المجتمع المدني 
الاعتصــــام أمــــام مبنــــى البرلمــــان لمنع 
التصويــــت علــــى القانون، الــــذي يقصي 
المســــتقلة  القــــوى  الحاليــــة  بصيغتــــه 
مــــن  جلهــــا  انبثــــق  والتــــي  والناشــــئة 
احتجاجات تشرين ويعزز من نفوذ القوى 

التقليدية في البرلمان.
أميــــر  المســــتقل  النائــــب  وحــــذر 
المعمــــوري في وقت ســــابق مــــن خطورة 
قانــــون الانتخابــــات الجديد لمــــا فيه من 
ثغرات تسمح بعمليات التزوير والتلاعب 

في النتائج.
تصريحــــات  فــــي  المعمــــوري  وقــــال 
صحافيــــة إن ”قانــــون الانتخابات الجديد 
الــــذي تســــعى القــــوى المتنفــــذة لفرضه 
على الشــــعب فيه الكثير من الثغرات التي 
تســــمح بالتزوير والتلاعب فــــي النتائج، 
بانتخابات  المتعلقــــة  الفقرات  ولاســــيما 

الخارج والعد والفرز اليدوي“.
النــــواب  ”اعتــــراض  أن  وأوضــــح 
المستقلين على قانون الانتخابات الجديد، 
ليس فقط فقرة التقسيم الانتخابي (سانت 
ليغو) أو غيره“، مشــــددا ”لدينا تحفظات 
كثيــــرة علــــى القانــــون، ولهذا تــــم الطعن 
بالقانون، وننتظر القرار الحاســــم من قبل 

المحكمة الاتحادية“.
وكان النائــــب المعمــــوري قــــد تقــــدم 
بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن 
بدستورية جلسة البرلمان رقم 15 الخاصة 

بتمرير قانون الانتخابات المعدل.

 الكويــت - يثيـــر البـــطء في تشـــكيل 
حكومة جديدة في الكويت نقاط استفهام 
كبـــرى، في ظـــل الأزمة التشـــريعية التي 
تشهدها البلاد على خلفية قرار المحكمة 
الدســـتورية بإبطال مجلـــس الأمة 2022 

والعودة إلى المجلس السابق.
وتقول أوساط سياسية كويتية إنه لا 
يمكن البحث عن مخـــارج حقيقية لإنهاء 
الأزمـــة في ظل حكومـــة تصريف الأعمال 
الحالية، معربة عن استغرابها من صمت 

القيادة حيال الأزمة المستجدة.
النيابيـــة  الفعـــل  ردود  وتواتـــرت 
منـــذ صدور حكـــم المحكمة الدســـتورية 
الأحد الماضي. ووجـــه النواب بمختلف 
توجهاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية 
جملة من الرسائل، تنتظر ردا حكوميا من 
أجل وضع إطار لحل الأزمة وإنهاء حالة 

الضبابية التي تلف المشهد الحالي.
وكان ولـــي العهـــد الكويتي الشـــيخ 
مشـــعل الأحمـــد الجابر الصبـــاح، الذي 
يتولى جـــزءا مهما مـــن صلاحيات أمير 
البـــلاد الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح، قد كلف في الخامس من مارس 
الجـــاري الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 

الجابر بتشكيل حكومة جديدة.

وكان مـــن المنتظر أن يتم الإعلان عن 
هذه الحكومة خـــلال الأيام الماضية لكن 
قرار المحكمة أعاد خلط الأوراق مجددا، 
وتم تأجيـــل الإعلان إلى أجل غير واضح 
في ظل الضغـــوط النيابيـــة المتصاعدة 

التي تطالب بالإفراج عنها.
ويوجد إجمـــاع بين النواب العائدين 
بشأن ضرورة العودة إلى الشعب وإجراء 
انتخابـــات جديـــدة، لكن هنـــاك خلافات 
بينهـــم حيـــال التفاصيل، حيـــث يتبنى 
فريـــق مؤلف من ســـبعة وعشـــرين نائبا 
إقـــرار حزمة مـــن التشـــريعات الجديدة 
قبل المضي في الاســـتحقاق، ومن بينها 
تشـــكيل هيئـــة عليـــا للانتخابـــات، في 
المقابل يصر فريق آخر على رفض عودة 

مجلس 2020 وممارسة صلاحياته.

وتقول الأوســـاط إن أي خطوة لحل 
الأزمـــة الراهنـــة تقتضـــي بالضـــرورة 
تشـــكيل حكومـــة، حيـــث أن أي إجـــراء 
يتخذ من قبل حكومة مستقيلة يحمل في 
طياته مخاطر إبطـــال جديد لأي مجلس 

تشريعي قد يشكل.
وطالـــب النائـــب أســـامة الشـــاهين 
وإعـــلان  بالظهـــور  الـــوزراء  رئيـــس 
حكـــم  تجـــاه  فعلـــه  وردة  موقفـــه 
المحكمة الدســـتورية بإبطال مراســـيم 
الحكومة بشأن حل مجلس الأمة، وأيضا 
المزاعـــم بوجود تزوير فـــي الانتخابات 

الماضية.
وقال الشـــاهين في تصريح بالمركز 
الإعلامي لمجلس الأمة ”إني أتابع بقلق 
بالغ واســـتياء عـــارم صمـــت الحكومة 
رغـــم مرور أيـــام علـــى حكـــم للمحكمة 
الدستورية أبطل مراسيم هذه الحكومة 
وألغى انتخاباتهـــا وأعدم إرادة وتعبير 
المواطنين عن اختياراتهم الديمقراطية، 
وأحدث ضجـــة وهزة وصدمـــة لها آثار 
واجتماعيـــة  واقتصاديـــة  سياســـية 
وقانونيـــة، ورغـــم ذلـــك هنـــاك صمـــت 

حكومي مطبق فلا فعلَ ولا قول“.
يســـتحق  ”ألا  الشـــاهين  وتســـاءل 
المواطن الذي تشكل الحكومات وتنتخب 
البرلمانـــات مـــن أجل خدمتـــه وحماية 
حقوقه توضيحا من هـــذه الحكومة؟ ألا 
تســـتحق الأمة مصدر السلطات جميعا 

بيانا وموقفا من هذه الحكومة؟“.
وأضـــاف أن صمت الحكومـــة امتد 
إلى اتهامات بوجود تزوير واسع وعارم 
لإرادة الأمـــة، مبينا أن هـــذه الادعاءات 
والمزاعـــم لم تكن موجودة في الأشـــهر 
تظهـــر  ولكنهـــا  الماضيـــة،  الخمســـة 
الآن بشـــكل مريـــب بعد حكـــم المحكمة 

الدستورية.
واعتبـــر أن هـــذه الادعـــاءات تصل 
إلى وجـــود تزوير بـــآلاف الأصوات في 
انتخابات أشرف عليها القضاء وأدارتها 
الحكومـــة بالآلية ذاتهـــا التي تمت فيها 

الانتخابات طوال عقود ماضية.
ورأى الشـــاهين أن هـــذه الاتهامات 
خطيـــرة وتمثـــل، إذا صحـــت، جرائـــم 
جنائيـــة وجرائـــم أمـــن دولـــة مغلظة، 
مســـتغربا وجود صمـــت حكومي وعدم 
إبداء أي ردة فعـــل تجاه هذه الادعاءات 
ما زاد المواطن استياء وحيرة وإحباطا.

وجاء قرار المحكمة الدســـتورية بعد 
الاطلاع على عشرات الطعون المقدمة من 
نواب ســـابقين وسياســـيين، أشاروا في 
طعونهم إلى ”مخالفات دستورية“ شابت 
عمليـــة الإعـــلان عن حـــل البرلمـــان قبل 
شـــهرين من انتخابات سبتمبر الماضي، 
وأخطاء أخرى خلال العملية الانتخابية.

وتتعلق الطعون بعدم صحة العملية 
الانتخابية ومراسيم الدعوة للانتخابات 
ومرســـوم حل مجلس الأمة الذي أصدره 
ولي العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمد نيابة 

عن أمير البلاد.
وهذا البطلان هـــو الثالث في تاريخ 
الحياة البرلمانية فـــي البلاد بعد بطلان 

مجلسي فبراير وديسمبر 2012.
وشدد الشاهين على ضرورة أن تبادر 
الحكومـــة وتبين موقفهـــا تجاه ما حدث 
من إلغاء لبرلمان وإرادة شـــعبية وتجاه 
اتهامـــات طالت الديمقراطيـــة (التي هي 

نظام الحكم في الكويت).

ويزيد صمــــت الحكومة الحالية، التي 
تحولــــت منذ يناير الماضــــي إلى حكومة 
تصريف أعمال، وعدم الإعلان عن حكومة 
جديــــدة من إرباك المشــــهد فــــي الكويت، 
ويــــرى متابعون أن ردود فعل النواب على 

هذا الصمت ذات وجاهة.
ويشير المراقبون إلى أن هناك حاجة 
ملحة اليوم لتشــــكيل حكومــــة جديدة، من 
أجل حسم أحد المسارين لحل الأزمة، فإما 
تولي المجلس العائد إقرار قوانين جديدة 
تسد الثغرات التي أدت إلى إبطال مجلس 
2022 ومن ثمة الدعــــوة إلى انتخابات، أو 
الذهاب مباشــــرة إلــــى انتخابــــات، وهذا 

ينطوي على مخاطر كبيرة.
ولا يتضمــــن الدســــتور الكويتي مهلة 
محددة لتشــــكيل حكومة، ويرى متابعون 
أن صمــــت القيــــادة والتــــروي فــــي إعلان 
الحكومة الجديدة قد يندرجان في ســــياق 
البحــــث عن تصورات للخــــروج من الأزمة 

الراهنة.

ويحذر البعض مـــن أن إطالة عملية 
التشـــكيل مـــن شـــأنها أن تكـــون لهـــا 
الاقتصادية  وحتى  السياسية  تأثيراتها 
والاجتماعيـــة، حيث أن حكومة تصريف 
الأعمـــال الحاليـــة لا تملك تـــرف اتخاذ 

القرارات الكبرى.
وســـمحت إدارة الفتوى والتشـــريع 
الكويتيـــة لوزارة الخارجية باتخاذ قرار 
قبل  والإداريين  للدبلوماسيين  التنقلات 
نهاية مـــارس الجاري، وعـــزت ذلك إلى 

توافر صفة الضرورة والاستعجال.
وقالـــت الإدارة فـــي كتاب للـــوزارة 
إن نقل أعضاء الســـلكين الدبلوماســـي 
والقنصلي إلى الديوان العام يقع ضمن 
القرارات التي يســـوغ دســـتورياً لوزير 
الخارجية إصدارها أثناء فترة مباشـــرة 
العاجلـــة  الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 

مهامها.
ونقلت صحيفة ”النهار“ المحلية عن 
الإدارة أن الأمـــر يصبح أوجب ”في حال 

استكمال مدة عملهم بالخارج 8 سنوات 
تطبيقاً لنص المادة (26)“.

وأشـــارت إلى أن ذلـــك يقتضي حتما 
تعييـــن مـــن يحل محلهـــم فـــي البعثات 
الدبلوماسية والقنصلية، وهو الأمر الذي 
يكســـب صدور قرار التنقـــلات قبل نهاية 

مارس سمة الضرورة والاستعجال.
وفي يناير الماضـــي قدمت الحكومة 
الكويتية استقالتها بعد ثلاثة أشهر فقط 
على تشكيلها. وكان يرأسها الشيخ أحمد 

النواف، ابن أمير البلاد.
وهذه ثالث حكومة يشـــكلها ابن أمير 
الكويـــت منذ تعيينه رئيســـا للوزراء في 
أغســـطس الماضـــي. كما أنها ســـادس 
حكومة تشـــكل فـــي الكويت فـــي غضون 
ثلاث ســـنوات، إذ اســـتقالت الحكومات 
الســـابقة إثر مناكفات سياســـية. وكانت 
الحكومة الســـابقة قدمت اســـتقالتها في 
أكتوبر إثر يوم واحد من تشكيلها بعد أن 

رفض النواب التركيبة الوزارية.
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ألا تستحق الأمة 

بيانا وموقفا من هذه 

الحكومة

أسامة الشاهين
الكويتيون بانتظار إطلالة حكومية طالت

القيادة الكويتية تلزم الصمت حيال أزمة تشريعية متصاعدة
ضغوط نيابية تطالب بالإعلان عن الحكومة الجديدة لحسم مخارج الأزمة

تراوح الأزمة التشــــــريعية في الكويت مكانها، في ظل غياب أي مؤشر على 
ــــــف الأعمال الحالية،  قرب الإعلان عــــــن حكومة جديدة محل حكومة تصري
ــــــرى مراقبون أن الوضع بات يتطلب بشــــــكل ملح الإفراج عن التشــــــكيل  وي

الحكومي لحسم مخارج الأزمة وإنهاء حالة الشلل.

استنفار للتصدي لجلسة السبت

قوى عراقية تحشد طاقتها للتصدي لمشروع 

قانون انتخابات يكرس هيمنة القوى المتنفذة

من بين 11 مليون طفل 

يحتاجون إلى مساعدات، 

يعاني أكثر من 540 ألف 

طفل دون الخامسة من 

سوء التغذية

الملايين من الأطفال في اليمن

يواجهون سوء التغذية

في غياب التمويل



 تونــس - يترقّـــب أهالـــي محافظـــات 
القيـــروان وســـليانة والقصريـــن وقفصة 
وســـيدي بوزيد انطلاق أشغال مستشفى 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز الجامعي الذي 
بقـــي عالقا أســـوة بالعديد من المشـــاريع 
الأخرى، رغم كثـــرة التصريحات والوعود 
التـــي قدمها المســـؤولون طيلة الســـنوات 
التي أعقبت ســـقوط نظام الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي.
وعانت المحافظات الداخلية في تونس 
مـــن حالـــة مـــن التهميـــش طيلـــة العقود 
الماضيـــة، ســـواء على مســـتوى الخدمات 
والبنيـــة التحتية الضعيفـــة، أو في علاقة 
بإحداث مشـــاريع كبرى، ما دفع أبناء تلك 
المناطـــق إلى النزوح إلى المدن الســـاحلية 

وتونس العاصمة.
وقد شـــكلت انتفاضة 2011 بادرة أمل 
لتغيير هذا الواقع وخلق حالة من التوازن 
التونســـية،  والمناطـــق  المحافظـــات  بـــين 
لكن هذا الأمل ســـرعان مـــا تبدد، حيث أن 
الوعود التي كانت تطلقها النخبة الحاكمة 
الجديدة التي قادتها حينها حركة النهضة 
الإسلامية ليســـت ســـوى وعود موسمية 
الاســـتحقاقات  انتهـــاء  بمجـــرد  تتبخـــر 

الانتخابية.
ويحـــرص الرئيـــس التونســـي قيس 
سعيد منذ خطّه لمسار الخامس والعشرين 
مـــن يوليو 2021 على إعادة ثقة المحافظات 
الداخليـــة بالدولة مجددا، متعهدا بالمضي 
قدما في تنفيذ سلسلة من المشاريع لعل في 

مقدمتها مستشفى الملك سلمان.
وكان ســـعيد اختـــار مدينـــة القيروان 
لإحياء ذكرى اســـتقلال البلاد عن الاحتلال 
الفرنسي، وليؤكد من أرضها على إصراره 
علـــى المضي قدما في مســـار ما يســـميها 
”معركـــة التحرير الوطنـــي“، والتي يقصد 
مـــن خلالهـــا اجتثـــاث الفســـاد، وتحقيق 
العدالـــة الاجتماعية، واســـتعادة ســـيادة 

القرار.
ويـــرى متابعون أن اختيـــار القيروان 
ينطوي على رمزية كبيرة لكون جامع عقبة 
ابن نافع الواقع في قلـــب المدينة احتضن 
اجتماعـــا في يونيـــو 1882 تم الاتفاق فيه 
على مقاومة الاحتلال بقوة الســـلاح، على 
إثر إقرار الحماية الفرنسية التي اعتبرها 
الاجتماع اســـتعمارا واحتلالا استيطانيا 

للأراضي التونسية.
وأعلـــن ســـعيد خـــلال الزيـــارة التي 
جرت في العشـــرين من مارس الجاري عن 
البـــدء قريبا في أشـــغال مستشـــفى الملك 
ســـلمان، محمّلا المســـؤولية لكل من يعمل 
علـــى تعطيل هذا المشـــروع الذي يؤمل في 
أن ينهـــض بالوضع الصحي لاســـيما في 

المحافظات الداخلية للبلاد.
وتضـــم المحافظات المعنية بالمشـــروع 
الصحـــي الريـــادي والواقعة في الوســـط 
الغربـــي للبـــلاد أكثر من مليـــون ونصف 
مليـــون ســـاكن. وكان جرى وضـــع حجر 
الأساس للمشروع خلال شهر مارس 2019 
من قبل العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز والرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي.
وقـــال الرئيس ســـعيد ”من ســـيعطل 
مشـــروع مستشـــفى الملـــك ســـلمان فـــي 
لافتا  مســـؤوليته“،  ســـيتحمل  القيـــروان 
إلـــى أن المملكة العربية الســـعودية كانت 
قـــد رصدت ميزانيـــة هامة لهذا المشـــروع 

واستكملت الدراسات بشأنه منذ 2017.
وكان من المفترض أن ينطلق المشـــروع 
بتاريخ 21 يوليو 2022 لتتواصل الأشـــغال 
على امتداد ثلاث ســـنوات، وفق ما أعلنته 
وحدة التصرف حســـب الأهـــداف لمتابعة 
المشـــاريع الممولة بهبات وقروض خارجية 

بوزارة الصحة.
وتقدّر كلفة المشـــروع بـ85 مليون دولار 
أميركي بتمويل من الصندوق الســـعودي. 
ويمســـح المستشـــفى 14 هكتارا بالطريق 

الحزامية بجنـــوب مدينة القيروان، بطاقة 
استيعاب تبلغ 500 سرير وقابلة للتوسعة 

إلى 770 سريرا.
وأكّـــد خبـــراء في الصحة علـــى الدور 
الحيوي والهام الذي ســـيلعبه المستشفى 
المحافظـــات  وبقيـــة  بالقيـــروان  الجديـــد 
تخفيـــف  عـــن  فضـــلا  لهـــا،  المجـــاورة 
الضغوطات عـــن المواطنين الذين يتنقلون 
نحو العاصمة وولايات الساحل التونسي 

للعلاج.
وقال سهيل العلويني مستشار منظمة 
الصحـــة العالمية في تونس ”هو مشـــروع 
مهـــم جـــدا للقيـــروان التي تحدها ســـبع 
محافظات في وســـط البلاد، والمستشفيات 
الموجودة قديمة نوعا ما، وهو مستشـــفى 

جامعي يضم 500 سرير في كل الأقسام“.
تصريـــح  فـــي  العلوينـــي  وثمّـــن 
لـ“العرب“، ”وجود مستشـــفى جامعي في 
محافظة داخلية، في وقت تتركز فيه أغلب 
المؤسســـات الاستشـــفائية الجامعية على 
الشـــريط الســـاحلي“. وأشـــار إلى وجود 
”تعطيـــلات إدارية للمشـــروع“، داعيا إلى 
”ضرورة الإســـراع بتنفيذ هذا المستشـــفى 

الجامعي الذي سيحسّن مستوى الخدمات 
الصحية في الوسط“.

وتعاني محافظات الوسط الغربي من 
ضعـــف الخدمات الصحية ونقص في عدد 
الأطبـــاء والتجهيـــزات، وأظهـــرت جائحة 
كوفيد – 19 مدى هشاشـــة الوضع الصحي 

بالقيروان.
وأكدت جليلة بن خليل المتحدثة باسم 
اللجنة العلمية لمجابهة انتشـــار فايروس 
كورونا في تونس فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مثـــل هذه المشـــاريع يمكن أن تحســـن 
مســـتوى الخدمات الصحية في القيروان 
وتقلّـــص الضغط على بقية المستشـــفيات 

بالجهة“.

وفي وقت ســـابق شـــدّد وزير الصحة 
علـــي مرابط على ضـــرورة التســـريع في 
خطّة إنجاز هذا المشـــروع بمراجعة بعض 
الإجراءات التقنية والإدارية وتدارك بعض 

العراقيل للتنفيذ في أفضل الآجال.
وأكـــد عمـــارة الجملـــي رئيس قســـم 
الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة 
بالقيـــروان في ســـبتمبر الماضـــي أنّ هذا 
المستشـــفى هـــو مشـــروع وطني ســـينفع 
محافظة القيروان وسيكون له أثر إيجابي 

على الولايات المجاورة.
ورجّح أن سبب التأخير الأساسي هو 
ســـبع موجات من جائحـــة كورونا عطلّت 
العالـــم، نافيـــا أن يكون هنـــاك تراجع عن 

إنجاز المشروع.
وتابع ”مشـــروع بهـــذا الحجم يتطلب 
دراســـات ولقاءات وتنقـــل فريق التصميم 
لتحديد متطلبات المشـــروع وعدد الأقسام 
وعدد الأسرة منذ 2017، لكن للأسف سنتان 
من جائحة كورونا سبّبتا التأخير، تونس 
ليس لها أيّ دخل، الجانب التونســـي فقط 
يتولـــى المراقبة وحث الطرف الســـعودي 
على الإنجـــاز، البطء والتأخير من الجانب 

السعودي“.
ويأتـــي المشـــروع فـــي إطـــار تعزيـــز 
التعاون فـــي المجال الصحـــي بين المملكة 
العربية السعودية والجمهورية التونسية 
وهو هبة من الصندوق السعودي للتنمية.

ويندرج مشروع مستشفى الملك سلمان 
في إطار مذكـــرة تفاهم ممضاة بين تونس 
والســـعودية في أكتوبـــر 2017، تخصص 
بمقتضاه الســـعودية هبة قدرها 85 مليون 
مشـــروع  تمويـــل  فـــي  للمســـاهمة  دولار 
بناء وتجهيز مستشـــفى الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز الجامعي بالقيروان.

 الربــاط - أعلن تنظيم داعش عن مقتل 
أربعة من عناصره ينحدرون من مخيمات 
تنـــدوف بالجزائر، وكانـــوا انضموا إلى 
التنظيم الجهادي في الساحل منذ بضع 
ســـنوات، بعد أن كانوا في صفوف جبهة 

بوليساريو.
ويكشـــف الإعلان عن حجـــم اختراق 
تنظيـــم داعـــش لمخيمات تنـــدوف، كما 
يثير تساؤلات بشـــأن العلاقة التي تربط 
جبهة بوليســـاريو الانفصالية بالتنظيم 
الجهـــادي، في ظـــل تقاريـــر تتحدث عن 

وجود تنسيق وتعاون قائم بينهما.
وتضمـــن مقطع فيديو، نشـــره تنظيم 
جبهـــة  مـــن  لعناصـــر  صـــورا  داعـــش، 
بوليساريو، مصحوبة بأسمائهم، ويتعلق 
الأمر بكل من الشيخ عبدالحكيم الصحراوي 
الذي ظهر في صورة يتوســـط طفلا يحمل 
بندقية وشـــخصا آخر بزي مســـلح شبيه 
بلباس عناصر داعش، والشـــيخ أبوالوليد 
الصحراوي، الزعيم السابق لتنظيم الدولة 
الإســـلامية في الصحراء الكبـــرى، وكذلك 
فضلا  الصحراوي،  أبوعبدالرحمن  الشيخ 

عن الشيخ عيسى الصحراوي.

ويـــرى مراقبون أن التســـجيل يؤكد 
وجاهة التقارير التـــي تتحدث عن تورط 
عناصـــر مـــن بوليســـاريو ضمـــن خلايا 
إرهابيـــة بالمنطقـــة، تنتمـــي إلى داعش 
وغيره مـــن المنظمـــات الجهاديـــة التي 

تنشط في دول غرب أفريقيا والساحل.
مخيمـــات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
تندوف تحولـــت إلى خـــزان للتنظيمات 
الإرهابية لاســـتقطاب الشباب، خصوصا 
أولئـــك الذي تلقـــوا تدريبات عســـكرية، 
وذلك لتنفيـــذ هجمات إرهابية في منطقة 

الساحل والصحراء.
وسبق أن حذر المدير العام للسياسة 
الخارجيــــة والأمنيــــة بــــوزارة الخارجية 
فيديل  الأوروبــــي  والتعــــاون  الإســــبانية 
الإرهابــــي  التهديــــد  مــــن  ســــينداغورتا، 
الحقيقي الذي تشــــكله جبهة بوليســــاريو 
الجــــوار  وعلــــى  الســــاحل  منطقــــة  فــــي 

الأوروبي.

جاء ذلك في معـــرض مداخلته خلال 
أشـــغال منتدى نظمه معهد إلكانو، حول 
الإرهاب العالمي، حيـــث أكد أنه ”صدم“ 
حيـــن علم أن زعيـــم الجماعـــة الإرهابية 
”الدولة الإســـلامية في الصحراء الكبرى“ 
عدنان أبووليد الصحـــراوي، ينحدر من 
مخيمـــات تندوف، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
المنطقة أضحت أرضا خصبة للجهادية 

الإسلامية.
ويعتبـــر أبووليد الصحـــراوي، الذي 
قتل في عملية عسكرية قامت بها القوات 
الفرنســـية فـــي مالـــي، أحد الناشـــطين 
الأوائل في صفوف بوليســـاريو، وانضم 
إلى الحركـــة الإســـلامية الجهادية التي 
وجدت في مخيمات تندوف أرضا خصبة 
حتـــى تترعرع، في ســـياق الأزمـــة التي 
تعيـــش على وقعها الحركـــة الانفصالية، 
وغياب آفاق مســـتقبلية حقيقية بالنسبة 

للشباب الصحراويين.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث في 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية، أن 
الإعلان عن سقوط عناصر من بوليساريو 
ينتمون إلى صفوف داعش، يأتي متزامنا 
مع العزلـــة التي تشـــهدها بوليســـاريو 
إقليميا ودوليا إلـــى جانب نجاح اليقظة 
الأمنيـــة في إحبـــاط مخططـــات إرهابية 
وتفكيـــك خلايا تديـــن بالـــولاء لداعش، 
خصوصا وأن التنظيم يســـتعد للإعلان 

عن إمارة جديدة.
تصريحـــات  فـــي  الطيـــار،  وأكـــد 
لـ“العرب“، أن تنظيم داعش أصبح يتمدد 
بشـــكل خطير في دول منطقة الســـاحل، 
خصوصا بوركينا فاسو والنيجر ومالي، 
وأصبح يســـيطر على مساحات جغرافية 
واســـعة، مما يؤكد تصاعد هـــذا الخطر 
الـــذي يهدد أو أصبح يهدد الأمن القومي 

المغربي بشكل أكثر خطورة.

وقـــال موقـــع ”مغـــرب إنتلجنس“ إن 
العشرات من شـــباب الجبهة الانفصالية 
الذيـــن تلقـــوا تدريبـــات عســـكرية فـــي 
معســـكرات ”لحمادة“ بتنـــدوف، يعملون 
فـــي صفوف تنظيـــم ”القاعـــدة“ في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي وأيضا فـــي داعش، 
حيث يتواجدون بشـــمال مالي وبوركينا 

فاسو والنيجر.
وأكد الموقـــع أن قيادة بوليســـاريو 
تفضل تســـهيل ترحيـــل عناصرها الذين 
تظهر عليهـــم بوادر تدين راديكالي، نحو 
المجموعـــات الإرهابيـــة الصغيرة، وذلك 
لتحقيق غايات مختلفة على رأسها تزويد 
”القاعدة وداعش بعناصر جديدة للحفاظ 
على حالة انعدام الأمن بمنطقة الساحل، 
مما يـــؤدي إلـــى تنامي مختلـــف أنواع 
الاتجـــار، وهو مـــا يفيد أيضـــا الجبهة 

الانفصالية.
المغربـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
عبدالوافي لفتيت قد كشـــف في الاجتماع 
الـــوزاري للتحالـــف الأمنـــي الدولي في 
دورته الرابعة بدبي، في أبريل الماضي، 
أنه تم رصـــد علاقة بين تنظيـــم القاعدة 
بالمغـــرب الإســـلامي وفرعه بالســـاحل 
والمســـلمين  الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة 
بوليســـاريو  لجبهـــة  تابعـــة  وعناصـــر 
الانفصالية، مشـــيرا إلى أن قادة في هذه 
التنظيمات تنحدر من جبهة بوليساريو.

وأكد محمد العيســـاوي، العضو في 
”منظمـــة من أجل إنهـــاء انتهاكات حقوق 
الإنســـان في مخيمات تندوف“، أنه ”بات 
لزاما على المجتمع الدولي النظر بإمعان 
فـــي وضـــع المخيمـــات التـــي أصبحت 
مشـــتلا خصبـــا للإرهابييـــن والمهربين 

والمجرمين القتلة“.
وأكـــد في كلمة له أمـــام أعضاء لجنة 
الـ24 للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، 

ضرورة ”تحميل البلد المضيف، الجزائر، 
كامل المســـؤولية لما آلـــت إليه أوضاع 
الســـكان وانحراف شـــبابهم في أحضان 

الإرهاب والتطرف المسمومة“.
تصريحاتـــه  فـــي  الطيـــار،  ولفـــت 
لـ“العـــرب“، إلى أن الأزمـــة الأمنية داخل 
مخيمـــات تنـــدوف تفاقمـــت فـــي الآونة 
الأخيرة بفعل ضلوع عناصر بوليساريو 
في أنشـــطة الجريمة المنظمة، وعلاقتها 
مـــع التنظيمـــات الإرهابيـــة فـــي منطقة 

الساحل الأفريقي.
الدراســـات  فـــي  الباحـــث  وأكـــد 
الإستراتيجية والأمنية أن تورط عناصر 
مـــن بوليســـاريو ضمن خلايـــا إرهابية 
بالمنطقة، وظهـــور قيادات في تنظيمات 
إرهابيـــة بالمنطقـــة، مـــن قبيـــل داعش 
و“القاعـــدة“، وغيرهمـــا مـــن المنظمات 
الإرهابيـــة التـــي تنشـــط فـــي دول غرب 
أفريقيـــا والســـاحل، ســـببه الوضع اللا 
إنســـاني داخل مخيمات تندوف، والذي 
يتحمـــل مســـؤوليته النظـــام الجزائري 
الـــذي  ونشـــرها  الفوضـــى  دعـــم  فـــي 
تتبنـــاه مجموعات التهريـــب والجريمة 

المنظمة.
وذكـــر الباحث المغربي بـــأن النظام 
التنظيـــم  لأعضـــاء  ســـمح  الجزائـــري 
باحتراف التهريب بكل أنواعه والانخراط 
في نشـــاط الجريمة المنظمة والجماعات 
المســـلحة والإرهابية في منطقة الساحل 
الأفريقـــي، لتحقيق حرصهـــا الدائم على 

المساس بأمن المغرب واستقراره.
وشهدت منطقة الســـاحل، منذ العام 
2014، تدفقـــا كبيرا لمقاتلي بوليســـاريو 
التنظيمـــات  فـــي  للانخـــراط  الشـــباب 
الإرهابيـــة، خصوصا القاعـــدة وداعش 
الـــذي نـــوع تكتيكاته لاختـــراق المغرب 

دون جدوى أمام يقظة الأجهزة الأمنية.

محمد ماموني العلوي

السبت 42023/03/25

السنة 45 العدد 12724 أخبار

تحولت مخيمــــــات الصحراويين في 
تندوف إلى خزان يغذي التنظيمات 
الجهادية فــــــي دول غــــــرب أفريقيا 
والســــــاحل، الأمر الذي بات يشكل 
خطيرا،  ــــــا  ودولي ــــــا  إقليمي ــــــا  تحدي
خصوصا وأن العديد من المؤشرات 
تكشــــــف عن تورط جبهة بوليساريو 

مع تلك التنظيمات.

مخيمات تندوف تتحول إلى خزان يغذي

التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل
داعش يجد في عناصر بوليساريو المدربين على القتال ضالته

قنبلة موقوتة

على أمل أن يكون تدشين مستشفى الملك سلمان التالي

مخيمات تندوف 

تواجه أزمة أمنية 

متفاقمة

مشروع الملك محمد الطيار

سلمان مهم للقيروان 

وللمحافظات المجاورة

سهيل العلويني

المحافظات الداخلية 

في تونس تنتظر الإنصاف: 

فهل يحققه سعيد

 نواكشــوط - يشــــهد حزب الإنصاف 
الحاكم فــــي موريتانيا موجة انشــــقاقات 
في صفوفه، علــــى خلفية اعتراضات على 
التشــــريعية  للانتخابــــات  الترشــــيحات 
والبلدية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
وأعلن رئيـــس فرع حـــزب الإنصاف 
بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشـــوط 
الشيخ المعلوم ولد محمد سالم، الجمعة، 
اســـتقالته احتجاجـــا علـــى ترشـــيحات 
الحـــزب على مســـتوى البلديـــة في هذه 

المقاطعة.
فـــي  ســـالم،  محمـــد  ولـــد  ولفـــت 
تصريحات لوســـائل إعـــلام محلية، إلى 
أن في الانتخابـــات الماضية دفع الحزب 
بمرشح دون التشاور مع الأطر التنظيمية 
فـــي المقاطعـــة، وأن القـــرار كان حينها 
الانصياع، لكن هذه المرة لن يقبل التنازل 

مجددا.
وقال القيادي المستقيل من الإنصاف 
إنه قـــرر الانضمـــام إلى ”ائتـــلاف دولة 
تـــم  سياســـي  ائتـــلاف  وهـــو  العـــدل“، 
تأسيسه العام الماضي ويضم سياسيين 

معارضين.

وكان رئيـــس فرع الإنصـــاف ببلدية 
آجوير فـــي مقاطعة بوتلميـــت (250 كلم 
شـــرق العاصمـــة) محمد مـــاء العينين 
أعلـــن، الخميس، أنه وحلفه السياســـي 
ســـيكونان ”مرغمين“ على الترشـــح من 
خـــلال حزب آخـــر من أحـــزاب الأغلبية، 
إذا لم يتراجع الحزب عن موقفه بشـــأن 

الترشيحات.
وقـــال النائـــب في البرلمـــان وعمدة 
مدينـــة نواذيبـــو القاســـم بلالـــي إنـــه 
لـــن يترشـــح باســـم حـــزب الإنصـــاف، 
في  الانتخابي  الاســـتحقاق  وسيخوض 

المدينة عبر قوائم حزب ”الكرامة“.
ويـــرى مراقبـــون أن الخلافـــات في 
صفـــوف الحزب الحاكـــم كانت منتظرة، 
بنـــاء علـــى الطريقـــة التي تجـــري بها 
الترشـــيحات والتي لا تخلو من ولاءات 

لا تراعي التوازنات.
وفـــي رد علـــى الانشـــقاقات التـــي 
يشـــهدها، قـــال الحـــزب الحاكـــم فـــي 
موريتانيا إنه ”سيواجه ذلك بما يناسبه 
من إجراءات“، معتبرا أن تلك التصرفات 

”تتنافى ومبدأ الانضباط الحزبي“.

وحذر حـــزب الإنصاف فـــي ”تنويه“ 
نشره عبر موقعه ”من يرشحهم في بعض 
الدوائر ويســـعون إلى خلق منافســـة له 
في دوائر أخرى“ من أنه ســـيتم ”السحب 

الفوري والنهائي“ لترشيحاتهم.
وغيـــر حـــزب الإنصاف فـــي غضون 
أربع وعشرين ساعة مرشحه للانتخابات 
البلدية على مستوى العاصمة الاقتصادية 
نواذيبو، وذلك للمرة الثانية، حيث اختار 
الوزيـــر الســـابق ومديـــر مينـــاء خليج 
الراحة الطالب سيد أحمد للترشيح لهذا 
المنصـــب، وذلك بعد اختياره لمســـؤول 
الصيد في المكتب الاتحادي الشـــيخ اب 
الحمـــوي، بديلا للعمدة الحالي القاســـم 
ولـــد بلالي، والذي انهارت مفاوضاته مع 
الحزب بعد إعلان ترشحه بشكل رسمي.

وكان حـــزب الإنصاف قد أورد اســـم 
العمدة الحالـــي لبلدية نواذيبو، ونائبها 
القاســـم ولـــد بلالـــي علـــى رأس قائمته 
للبلدية، لكن الأخير أعلن فشل مفاوضاته 
مع الحزب الحاكم، وقرر العودة إلى حزب 
الكرامة، والترشـــيح من خلالـــه للبلدية، 

والمجلس الجهوي، والنواب.

”الإنصـــاف“  فـــي  القيـــادي  وأفـــاد 
المختار ولد الشـــين بأن قرارات الحزب 
ولدت ”حالـــة من الغضـــب الداخلي من 
الكثيـــر من الشـــخصيات والمجموعات 

السياسية المحلية“.
وأرجع ولد الشـــين فـــي تصريحات 
صحافية الجدل الذي أثارته ترشـــيحات 
الحـــزب إلى ما وصفـــه بـ“وجود صراع 
داخلي من بعض الأطراف والمجموعات 
الداخليـــة التـــي تهـــدف إلـــى تصـــدر 

مرشحيها للواجهة“.
المحليـــة  الانتخابـــات  وتشـــكل 
والتشـــريعية أهميـــة خاصة بالنســـبة 
لحـــزب الإنصـــاف (الاتحـــاد مـــن أجل 
الجمهورية سابقا) وللرئيس محمد ولد 
الشيخ الغزواني، الذي يتطلع إلى ولاية 
رئاســـية جديدة في الانتخابات المرجح 

إجراؤها العام المقبل.
واحتـــل حـــزب الإنصـــاف المرتبـــة 
الأولى في البرلمان الذي تم حله مؤخرا 
تمهيـــدا للانتخابـــات التشـــريعية التي 
ســـتجرى فـــي الثالث عشـــر مـــن مايو 

المقبل.

موجة انشقاقات تهز الحزب الحاكم في موريتانيا

مع اقتراب الانتخابات

خالد هدوي



 الجزائــر - أطلـــق ناشـــطون حملة على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في الجزائر، 
تطالـــب الصائميـــن بوقف التقـــاط صور 
والســـحور،  الإفطـــار  علـــى  لموائدهـــم 
مراعاة لمشاعر الأســـر الفقيرة والعائلات 
المتعففـــة، مـــع انتشـــار ظاهـــرة تصوير 
مائدة الطعام، ســـواء داخل المنازل أم في 

المطاعم.
وتصـــدر هاشـــتاغ #لا_لتصويـــر_
فـــي  الترنـــد  يتصـــدر  موائد_الإفطـــار 
الجزائر، حيث لقيت الحملة رواجًا واسعًا 
علـــى صفحـــات ومجموعـــات فيســـبوك، 
خاصة أن ظاهرة تصويـــر أطباق الإفطار 
الشـــهية، انتشـــرت بشـــكل كبيـــر الأعوام 

الماضية.
وندد الناشــــطون على موقع فيسبوك 
بالظاهرة الســــيئة في كل مناســــبة، حيث 
تتحوّل الشــــبكات الاجتماعيــــة إلى حلبة 

للتســــابق والتباهي، بنشر أفضل وأفخر 
المأكولات وأرقى الموائد.

الصفحـــات  مـــن  العديـــد  ودعـــت 
والحسابات، العائلات والنساء خصوصا 
اللواتي اعتدن نشـــر المأكولات والأطباق 
التي يحضرنها، وحتى الفواكه والحلويات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والمكسّـــرات، 
الاجتماعي، للتوقف عـــن هذه التصرفات، 
مراعاة لشـــعور الفقراء والمحتاجين غير 

القادرين على توفير قوتهم.
وكانــــت انتشــــرت قبــــل فتــــرة صور 
ومقاطع فيديو على الشــــبكات الاجتماعية 
لجزائريين يقفون فــــي طوابير طويلة في 
عدة مــــدن جزائرية لأجــــل الحصول على 
المواد الغذائية الأساســــية، مــــع اقتراب 
شــــهر رمضان، رغم الإعلانــــات المتكررة 
للســــلطات بشــــأن توفر هذه المــــواد في 

السوق، ما أثار جدلا واسعا.

صعوبات  مــــن  الجزائريون  ويعانــــي 
كبيرة في الحصــــول على المواد الغذائية 
الأساســــية المدعومة بشــــكل خاص مثل 
الحليب والدقيق والزيت، فباتت موائدهم 
تفتقد لسلع استهلاكية كثيرة، إما لندرتها 
وإما لارتفاع أســــعارها بشكل مبالغ به في 
البلــــد الغني بالغاز، وهو مــــا خلق تذمرا 
كبيرا لــــدى المواطنين الذين يتســــاءلون 

كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة.
وكتب ناشط:

وعلق آخر:

ولاقــــت هــــذه الحملــــة، ترحيبــــا فــــي 
دول عربيــــة أخرى، وانضــــم رواد مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي إلــــى الناشــــطين 
الجزائرييــــن لتغييــــر هــــذه الســــلوكيات 
”المشينة“ والتوقف فورا عن إيذاء مشاعر 
المحتاجين والفقراء والأيتام واللاجئين.

وقال ناشط:

وكتب مدون:

كما انتشـــرت دعوات لتجنب تصوير 
المحتاجين خـــلال تســـليمهم الإعانات، 
بعد أن تحولت إلى ظاهرة في الســـنوات 
الأخيرة، خصوصـــا وأنّ هذه التصرفات 
تضـــع المحتاجين في حرج واســـتحياء 
وهم يتسلّمون هذه المساعدات، حتى أن 

بعضهم من يغطي وجهه خجلا.
المنشـــورات  من  المئات  وانتشـــرت 
المتعلقـــة بالهدف ذاته، مصحوبة بصور 
مؤلمـــة لعائلات يبدو عليها الفقر المدقع 
في العديد من الدول العربية والإسلامية، 
وصـــور أخرى تظهر لجـــوء بعضهم إلى 
القمامة للبحـــث عمّا تبقى فيها من فتات 

غير صالح حتى للأكل.
كمـــا نشـــر آخـــرون مقاطـــع فيديـــو 
لحشـــود مـــن اللاجئيـــن أو المهجريـــن 
ينتظرون لجان المســـاعدات الإنســـانية، 
لتقديم أيّ طعام يســـد رمقهم، أو لأطفال 
وشـــيوخ قضوا جراء المجاعة والجفاف 

الذي ضرب بلدانهم.
ويخشــــى الجزائريون عشية رمضان 
كل ســــنة من الارتفاع الكبير في أســــعار 
المواد الغذائية، وهذا العام لم يشــــذ عن 
القاعدة فأسعار المواد واسعة الاستهلاك 

سجلت قفزات كبيرة، فاقت المئة في المئة 
على بعض الأنــــواع، وذلك رغم تطمينات 
الســــوق  بتزويد  المتواصلــــة  الحكومــــة 

بالمواد الأساسية ومنع المضاربة.
ويتزامـــن انفلات الأســـعار مع ضخ 
الحكومـــة الزيـــادات التـــي أقرّتهـــا على 
أجـــور عمـــال القطـــاع العام ومعاشـــات 
المتقاعديـــن، وذلك بأوامر مـــن الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون بهدف حمايـــة قدرة 
جزء  وامتصاص  الشـــرائية  الجزائريين 
من التضخـــم الذي هوى بقيمـــة الدينار 

الجزائري.
وفي أسواق الجزائر العاصمة عرفت 
أسعار الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعاً 
جنونياً منذ دخول شـــهر شـــعبان، حيث 
قفزت أســـعار اللحوم الحمـــراء من 1800 
دينـــار (13 دولاراً)، للكيلوغـــرام الواحد 
مـــن لحم الخروف، إلى 2200 دينار (16.29 
دولارا)، رغـــم تعهـــد الحكومـــة بتوفيره 
بســـعر 1200 دينار، وارتفع من 300 دينار 
(2.2 دولار) الكيلوغـــرام الواحـــد من لحم 
الدجاج إلى 400 دينار (2.9 دولار). وعلى 
المنحى نفســـه ارتفعت أســـعار الخضر، 
حيث قفزت أسعار الطماطم من 80 دينارا 
(0.59 دولار)، إلى 150 دينارا (1.1 دولار)، 
ومن 50 إلى 70 دينارا للكيلوغرام الواحد 
من البطاطا، والشيء نفسه بالنسبة إلى 
أســـعار الجزر التي قفـــزت من 40 إلى 80 

دينارا خلال 73 ساعة فقط.
ويعتبر الجزائر بلـــدا غنيا بالموارد 
الطبيعية والبشـــرية، غيـــر أنها ما تزال 
تعتمـــد بشـــكل رئيســـي على صـــادرات 
مصـــادر الطاقة مـــن الغـــاز والنفط. ولم 
تفلـــح جهود تنويع مصـــادر الدخل التي 
بُذلت في الســـنوات الماضية في تقليص 
اعتمـــاد البـــلاد على اســـتيراد الســـلع 

الغذائية الاستهلاكية بشكل كبير.

 تونــس - أثـــارت الحلقـــة الأولـــى من 
مسلســـل ”فلوجـــة“ الـــذي بث علـــى قناة 
أيـــام  أول  الخاصـــة  التونســـي  الحـــوار 
رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي ووصل الأمـــر حد إحالته على 

رئاسة الجمهورية.
ويصور المسلســـل داخل أحد المعاهد 
التونســـية (معهـــد رادس)، وأظهـــر في 
حلقته الأولـــى جوانب وخفايـــا الحياة 
المدرســـية داخل المؤسســـات التعليمية، 
وركـــزّ علـــى مـــا يســـودها مـــن عنـــف 
وانحراف، كما تطرّق إلى ظاهرة انتشار 
ترويج واســـتهلاك المخدرات في المحيط 
المدرســـي. ويبـــدو أن التلاميـــذ يطلقون 
على معهدهم اســـم ”الفلوجة“ في إشارة 

إلى الفوضى والانتقام.
واختلفـــت الآراء بـــين مـــن اعتبر أنه 
يســـوّق للانحطـــاط الأخلاقـــي وطالبـــوا 
بالإيقاف الفوري لهذا العمل الدرامي الذي 
وصفوه بالمبالغ فيه والمشجع على التفسخ 
المؤسســـتين  علـــى  والتعـــدي  الأخلاقـــي 
التربويـــة والأمنية، فيمـــا رأى آخرون أنه 
جسّـــد واقـــع المؤسســـات التعليمية وما 
يحـــدث داخلها، داعين إلى ضـــرورة تقبّل 

هذا الواقع والعمل على إصلاحه.

وعــــارض فريــــق ثالــــث ”صنصــــرة“ 
(الرقابة) حرية الإبداع في عصر تيك توك.

وأكـــد وزيـــر التربيـــة محمـــد علـــي 
البوغديري في تصريـــح الجمعة أن هذا 
العمل أســـاء إلـــى عموم المربـــين، وإلى 
المعهد التونســـي كما ضرب صورة عملة 
التربيـــة والقيّمـــين، كمـــا أنـــه لا يعكس 
الصـــورة الحقيقيـــة للتلميذ التونســـي. 
واعتبر البوغديـــري أن ما عُرض يتنافى 
والأخـــلاق العائليـــة ولا علاقة له بشـــهر 
رمضـــان، ولا يعكس ما تقوم به الأســـرة 
التربويـــة من عمل جاد وجبـــار من أجل 

إنقاذ المتعلمين.
وأفـــاد وزيـــر التربيـــة بأنـــه اتصـــل 
برئيســـة الحكومـــة نجـــلاء بـــودن التـــي 
عرضـــت بدورهـــا الموضوع علـــى رئيس 

الجمهورية قيس ســـعيد، مشيرا إلى لقاء 
علـــى مســـتوى وزاري ســـيعقد لاتخاذ كل 
التي  الإجراءات من أجل إيقـــاف ”المهزلة“ 
أســـاءت إلى التعليم التونســـي في الوقت 
الـــذي تتجه فيه الحكومـــة لإعلان المجلس 
الأعلى للتربية ”من أجل الإقلاع بالمستوى 

التربوي“.
واعتبر عضو الهيئة العليا المســـتقلة 
(الهايكا)  البصـــري  الســـمعي  للاتصـــال 
هشـــام السنوســـي من جانبه تصريحات 
الوزيـــر ”متســـرعة جدا وسياســـية جدا“ 
إذ يجـــب على الدولة خلـــق ظروف لإنتاج 

الدراما في تونس.
يذكـــر أن عـــددا من المحامـــين تقدموا 
بدعوى اســـتعجالية أمـــام أنظار المحكمة 
الاســـتعجالية بتونس الجمعـــة للمطالبة 
بإيقاف بث المسلسل الرمضاني “فلوجة“.

وأدانـــت الجامعـــة العامـــة للتعليـــم 
الثانـــوي في بيـــان ما تضمنه المسلســـل 
مـــن إســـاءة اعتبرتهـــا بالغة للمدرســـات 

والمدرسين ولعموم الأسرة التربوية.
للتعليـــم  العامـــة  الجامعـــة  ودعـــت 
الثانـــوي وزارة التربية إلـــى فتح تحقيق 
جدي وعاجـــل في الظـــروف التي تم فيها 
الترخيـــص بتصوير هذا المسلســـل خارج 
كل الضوابـــط القانونية مع ما شـــاب هذا 
الترخيص والمنتفعين به إداريا وقضائيا.

كمـــا دعـــت الهيئـــة العليا المســـتقلّة 
للاتّصـــال السّـــمعي والبصـــري (الهايكا) 
إلـــى اتخاذ مـــا يجب من إجـــراءات تجاه 
الإخلالات البيّنة التي قامت بها هذه القناة 
بعرضهـــا لهـــذا العمـــل التلفزيوني دون 
احترام لما تنص عليه القوانين الجاري بها 
العمل (توقيت البث، عدم التنصيص على 
الفئـــة العمرية الموجهة إليهـــا، المضامين 

الإعلانية الضمنية لمواد يمنع إعلانها).
العـــام  المنـــدوب  الجامعـــة  وطالبـــت 
للطفولـــة بالتدخـــل الفـــوري لمـــا تضمنه 
هـــذا العمل مـــن مســـاس بحرمـــة الطفل 
الجسدية والنفســـية وما يمكن أن يترتب 
عن مضامينه غير التربوية من انعكاسات 
على ســـلوكه ومســـاره التعليمي وتكوينه 

النفسي والذهني.
بـــدوره قـــال الكاتـــب العـــام للجامعة 
العامة للتعليم الثانوي لســـعد اليعقوبي 
فـــي تدوينـــة نشـــرها علـــى فيســـبوك إن 
وزارة التربيـــة وقّعـــت عقدا مـــع صاحب 
قناة الحوار التونســـي وسمحت بتصوير 

المسلســـل بمعهـــد رادس بعـــد أن حوّلوا 
اســـمه إلى معهـــد بورقيبة مقابـــل التبرع 
ببعض أثـــاث التصوير للمعهـــد المذكور. 
وأضاف المســـؤول النقابـــي ”حذرنا وزير 
التربية الســـابق فتحي الســـلاوتي والذي 
اتضـــح أنه لم يكـــن علي علم بهـــذا العقد 
وأن مصالحه قامـــت بإمضاء الاتفاق دون 
إعلامه ولكن الوزير عاد ليؤكد أن المسلسل 
ســـيخضع لرقابة الوزارة وســـتتوجه إلى 
الهايـــكا لطلـــب منعه لمخالفتـــه للعقد قبل 
حلول شـــهر رمضان.. وبـــدأ العرض دون 
رقابة ولا حســـاب، يبـــدو الأمـــر أكبر من 

مجرد بعض أثاث“.
وسخر معلقون من تناقض التونسيين، 
إذ أن مـــا عرضه المسلســـل واقـــع، فحتى 
والشـــيء  المخـــدرات أصبحـــت ”دليفري“ 
الوحيد الذي يتفقـــون عليه أن يبقى الأمر 
ســـرا. وكتب الإعلامي التونســـي ســـمير 

الوافي على فيسبوك: 

وأضاف في تدوينـــة أخرى ”يهديك يا 
مواطن عندك اختراع اســـمو تيليكوموند 
(ريموت كنترول)… إذا تقلقت على أخلاقك 
الحميدة غير القناة ورتحّ أعصابك وتحكم 
في تلفزتك في منزلك.. لكن المواطن لا يغير 
يريـــد أن يتفرج ويســـب ويلعـــن ويخاف 
على أولاده من مسلســـل يدوم أسبوعين.. 
لأنهم طيلـــة عام كامل متربـــين ومتخلقين 
ومحترمين ويقراو (يدرســـون) في معاهد 
مثاليـــة والمسلســـلات تشـــوه وتزيف في 
الواقـــع.. وتظلم في المجتمـــع وتجيب في 
المخـــدرات والفســـاد الأخلاقي مـــن خيال 
السيناريست وإلا من مسلسلات المكسيك!

رغـــم ذلـــك واصـــل آخرون إطـــلاق ما 
أسموه ”صيحات الفزع“ علة فيسبوك. 

وكتب معلق في هذا السياق:

واعتبـــر الباحـــث في الإعـــلام صلاح 
الدين الدريدي:

وتقول معلقة:

وتحولت تونـــس بعد ثـــورة الـ14 من 
يناير 2011 إلى حقل خصب انتعشـــت فيه 
فنـــون الـــراب والهيب هـــوب التي تمجد 
استهلاك المخدرات والبلطجة والاغتصاب. 
الاجتماعي  التواصل  مواقـــع  وبفضل 
علـــى  ســـيطرت  جديـــدة  أســـماء  بـــرزت 
أمزجة قطاع عريض من الشـــباب. وباتت 
الفضائيـــات التونســـية تبث مسلســـلات 
تحتوي منســـوبا مرتفعا مـــن العنف على 
غرار مسلســـلي ”أولاد مفيدة“ و“الفوندو“ 
على قناة الحوار التونسي و“علي شورّب“ 
على قناة التاسعة. وحازت تلك المسلسلات 
على شعبية واسعة وحققت نجاحا كبيرا، 
خاصة أن الشباب دون سن العشرين عادة 
ما يكونـــون ضحايا لما يبثه التلفزيون من 

مشاهد عنف.
وكثيرا ما يســـتفز اختيار شخصيات 
منحرفـــة اشـــتهرت بإثـــارة الرعـــب بـــين 
الناس لتكون أبطال مسلسلات تلفزيونية 
في شـــهر رمضـــان كثيرا من التونســـيين 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  ليتخـــذوا 
ســـاحة للتعبير عن غضبهم واستهجانهم 
لهـــذه النوعية من المسلســـلات. كما باتت 
بعض البرامج التي تحظى بمتابعة عالية 
علـــى التلفزيـــون وعلى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي منبرا للترويج للعنف.
ويســــاهم تمجيد المجُرمــــين في تهيئة 
المناخ لشيوع ثقافة العنف. ويملك الفنانون 
قــــدرة هائلة علــــى التأثير فــــي الجماهير، 
حتى لو كان الأمر خارج إطار الفن، ويثمّن 

الجمهور ما يصله عبر المشاهير عموما.

ميديا 
أونلاين

Samah Mohamed 
Abdellaoui Omri 

ــــــى الاســــــم بدلوه المسلســــــل كان  حت
اسمو خليل بدلوه فلوجة باش (لكي) 
تفهمو الأجندا متاع ســــــامي الفهري 
ــــــى رمزية مدينة  ــــــه وضرب حت وزمرت

الفلوجة العراقية.

ح

Salaheddine Dridi
حرية التعبير أم حرية التدمير؟

إعلامنا تنقصه العقيدة. لا أستغرب 
مــــــا يحــــــدث فــــــي مسلســــــل فلوجة. 
 fiction بعضهم يقــــــول بأنه مجــــــرد
ــــــوود صنعــــــت خيالا  ــــــال). هولي (خي

واحدا هو عظمة أميركا.

ح
إ

Ghanou Bfd
ــــــواع الأكل  هناك فقراء يشــــــتهون أن
لذلك لا ينبغي نشر مثل هذه الصور 

خاصة وهو شهر التوبة والغفران.

ه
ل

Radouane Ath
ــــــر موائد رمضان.  حملة ضد تصوي
لا  محتاجــــــون  ــــــاس  أن فيوجــــــد 
يســــــتطيعون الوصول إلى هذا الحد 

من المأكولات..
ــــــه وليس  رمضــــــان للتقــــــرب مــــــن الل

للإسراف في الأكل.

ح

Wissam Tohme
لا لتصوير موائد الإفطار

إن إشــــــهار موائد الغذاء أثناء شهر 
الصيام يؤجج شــــــعور الحرمان لدى 
شريحة من المجتمع التي تعيش تحت 
ضغوطات مالية. راعي شعور غيرك.

لا
إ

Abdou Mimi
ــــــر … لا لتصوير مائدة الإفطار.  للتذكي
في  الفطور  تصوير مائدة  المرجو عدم 
رمضــــــان رمضان صيام وقيام وقراءة 
القرآن وليس طعام وإنستغرام، فكروا 
بعقولكم وليس ببطونكــــــم.. لقد أصبح 
في  والتظاهر  التباهي  هذا  زمننا  في 
تصوير مائدة الإفطار في شهر رمضان 
، حيث نلاحظ ونرى الكثير والكثير لا 
تغلبت  ممن  الآخرين  مشاعر  يراعون 

عليهم الظروف وهم عزيزو الأنفس.

ل
ا

Samir Elwafi

المخــــــدرات ولات (أصبحت) ليفريزون 
للديار (دليفري).. والمعاهد ولات سوق 
للترويج بشهادة الجمعيات والمنظمات 
ــــــات  وإحصائي وبأرقــــــام  المختصــــــة 

المؤسسات الاجتماعية.. 
هذا الكل لا يقلق التوانســــــة كان كيف 
يتعدى في مسلســــــل.. يتعايشون معا 
في الواقــــــع ويرفضونه فــــــي التلفزة.. 
بحجــــــة أن التلفزة تفســــــد في أخلاق 
ــــــرم  المحت الفاضــــــل  المجتمــــــع  هــــــذا 
العفيف الشــــــريف.. بينما العكس هو 

ا
ل

 غيلان الإخشيدي
ــــــة وقّعت عقدا مع صاحب  وزارة التربي
ــــــاة وســــــمحت بتصوير مسلســــــل  القن
فلوجــــــة بمعهد رادس بعــــــد أن حولوا 
ــــــة مقابل  ــــــى معهــــــد بورقيب اســــــمه إل
ــــــاث التصوير للمعهد  التبرع ببعض أث
المذكور.. وزير التربية الســــــابق فتحي 
السلاوتي لم يكن على علم بهذا العقد 
وأن مصالحه قامــــــت بإمضاء الاتفاق 
دون إعلامه.. يجب فتح بحث تحقيقي 

إداري فورا.

و
ا
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فلوجة في المعاهد التونسية

قضية رأي عام في تونس عنوانها مسلسل {فلوجة}
المسلسل يكشف بعضا من واقع المعاهد التونسية ويقسم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

كعادة كل موســــــم رمضاني، أثار مسلســــــل بعنوان ”فلوجة“ يبث على قناة 
تونســــــية خاصة جدلا واسعا وقسّم التونســــــيين بين من أكد على ضرورة 

إيقافه وبين من اعتبر أن الأمر واقع ويجب إصلاحه.

القيـــادة  رئيســـة  طلبـــت  واشــنطن -   
الجنوبية في البنتاغون لورا ريتشاردسون 
أمـــوالا إضافيـــة من الكونغـــرس لمحاربة 
وســـائل الإعـــلام الروســـية فـــي ”الفنـــاء 

الخلفي“.
وأشـــارت ريتشاردســـون إلـــى حقيقة 
أن وكالة ســـبوتنيك الروســـية وقناة ”أر. 
تي (روســـيا اليوم)“ التلفزيونية تخطوان 
خطـــوات كبيرة فـــي أميـــركا اللاتينية، ما 

يقوض مصداقية الولايات المتحدة.
وذكـــرت أن روســـيا ”تواصـــل حملـــة 
في  التضليـــل الإعلامي واســـعة النطاق“ 
منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية، ولديها 
اتفاقيـــات تعاون في مجـــال الإعلام مع 11 
دولة في المنطقة، وهو ما تعتبره الولايات 

المتحدة ”فناءها الخلفي“.
وقنـــاة ”أر. تـــي“ ووكالـــة ســـبوتنيك 
للأنباء هما المَنفذان الإعلاميان الرئيسيان 
لروســـيا اللـــذان ينتجان محتـــوى مؤيدًا 
للكرمليـــن وموجّهًـــا إلى غيـــر المتحدثين 

باللغة الروسية في الخارج.
وقد صـــرح وزير الخارجية الروســـي 
سيرجي لافروف بأن موسكو لم تكن تتوقع 
أن يقْـــدم الغرب على فـــرض عقوبات على 
الصحافييـــن والرياضيين والشـــخصيات 
الثقافية، فيما أشـــار الأمين العام للاتحاد 
الأوروبـــي للصحافيين، ريكاردو غوتيريز، 
إلـــى أن حظـــر أنشـــطة وســـائل الإعـــلام 
الروسية في الاتحاد الأوروبي”خلق سابقة 

خطيرة تهدد حرية الصحافة“.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وتنتشـــر 
فيديوهات مزورة وتغريدات من حســـابات 
مجهولة، ولا يعرف دائما ومباشرة المنتج 
الحقيقي للفيديو أو الصور أو التغريدات 

المزورة. 

واشنطن تحارب 

الدعاية الروسية 

في فنائها الخلفي

#لا_لتصوير_موائد_الإفطار.. حملة جزائرية لمراعاة مشاعر الفقراء

صعوبات كبيرة

تصريحات وزير التربية 

متسرعة جدا كما أنها 

سياسية جدا

هشام السنوسي

الصحيح المجتمع هو الذي أفســــــد التلفزة 
ــــــه الكثيف على أتفه الأعمال.. تعليمنا  بإقبال
ــــــض وفي أســــــفل ترتيب الدول  في الحضي
العربية اللي سبقناها كلها في بناء المدارس 
ــــــر الكفــــــاءات..  ــــــم وتصدي ــــــة التعلي ومجاني
انهار مســــــتوى التدريس ومستوى التلاميذ 
ومســــــتوى الشــــــهائد.. وأصبحــــــت المعاهد 
أوكار لأقذر السلوكيات.. تحرش ومخدرات 
وغش.. وكملت الإضرابات العشوائية على 
ما تبقــــــى.. هذا واقع أشــــــنع مما ظهر في 

المسلسل!
ــــــك الجميع في حالة إنكار.. والواقع  ومع ذل
يزداد سوءا وانحطاطا وحفرا تحت القاع.. 
لكن المهم امنع المسلسل اللي يجي جمعتين 
(أســــــبوعين) في العام.. يفسد فيهم مجتمع 

صالح وشريف وفاضل في بقية العام!



 واشنطن - بينما تتخذ المواجهة بين 
الولايـــات المتحدة والصين عدة أشـــكال 
على أصعـــدة مختلفة أبرزهـــا التجارية 
والعسكرية، ثمة جوانب أقل بروزا لكنها 
تشـــكل ركائز تمس الأمن القومي، خاصة 

بالنسبة لواشنطن.
ومن بيـــن تلك الجوانـــب غلبة بكين 
في مـــا يتعلق بعناصـــر الأرض النادرة، 
وهي المعـــادن الأرضيـــة النـــادرة التي 
احتلت دورا متزايد الأهمية في التقنيات 

الحديثة على مدار السنوات الماضية.
د.إيونـــوت  الباحثـــون  ويقـــول 
بوبيسكو، ودان نيجريا، و د.جيمس جاي 
كارافانـــو، إن الحرب فـــي أوكرانيا أدت 
إلـــى نقص في ذخيرة القـــوات الأميركية 

وتراكم لســـنوات طويلة لأنظمة الأسلحة 
الرئيسية. لكن خطر هذا النقص يتضاءل 
مقارنة بالنقص العسكري المحتمل الذي 
يمكن أن ينشـــأ فـــي حرب علـــى تايوان 
بســـبب اعتماد الولايـــات المتحدة على 

بكين بالنسبة لعناصر الأرض النادرة.
بشـــكل  واشـــنطن  الخبـــراء  وحـــث 
متكرر علـــى معالجة هذه الثغرة الحرجة 
بالنســـبة للأمن القومـــي. وأعلنت إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن قبل عام عن 
جهـــد جديد لمعالجة هذه المشـــكلة، لكن 

النتائج مخيبة للآمال حتى الآن.
وتمتلـــك الصين حوالـــي 36 في المئة 
فقط من احتياطيات عناصر الأرض النادرة 
المعروفـــة فـــي العالـــم، ولكن مـــن خلال 

إستراتيجية مدروســـة ومنهجية، تسيطر 
بكيـــن الآن على أكثر مـــن 70 في المئة من 
قدرة الاستخراج في العالم. والأهم من ذلك 
أن الصين تسيطر على ما يقرب من 90 في 
المئة من قدرة معالجـــة هذه العناصر في 

العالم.
ودفعت سياسة بكين الصناعية بشكل 
أساســـي الشـــركات الغربية إلى الخروج 
من أعمـــال التعديـــن والمعالجة للعناصر 
الأرضيـــة النـــادرة فـــي الصيـــن. ولم يكن 
الأمـــر يتعلق فقط بالربـــح. ففي عام 1992، 
أعلـــن دنـــج شـــياو بينـــج، الأميـــن العام 
الســـابق للحـــزب الشـــيوعي الصيني، أن 
”الشرق الأوسط لديه نفطه، والصين لديها 
(عناصـــر) أرضية نادرة، وتمثل رواســـب 

الأرض النادرة في الصين 80 في المئة من 
الاحتياطيات العالميـــة المحددة، ويمكنك 
مقارنـــة حالة هـــذه الاحتياطيـــات بحالة 
النفط في الشرق الأوسط، إنها ذات أهمية 

إستراتيجية مهمة للغاية.
ويجب أن نتأكد من التعامل مع قضية 
عناصـــر الأرض النـــادرة بشـــكل صحيح 
والاســـتفادة القصوى من ميـــزة بلدنا في 

موارد الأرض النادرة“.
وهـــذا هو بالضبـــط ما فعلتـــه بكين. 
فخـــلال أزمـــة جزر ســـينكاكو عـــام 2010، 
خفضت بكين بشكل كبير إمدادات العناصر 
الأرضيـــة النادرة إلى طوكيو. وليس هناك 
شـــك في أن الصين ستطبق التكتيك نفسه 
مـــرة أخرى، وهو ما تســـميه الباحثة ليزا 
توبين ”اقتصاديات القوة الغاشـــمة“. وقد 
بذلك  الصينيون  الإســـتراتيجيون  اعترف 

في وسائل الإعلام الصينية.
وســـاهمت الولايـــات المتحـــدة ودول 
أخـــرى فـــي المشـــكلة من خـــلال تقويض 
مصالحهـــا الوطنيـــة. فقد أعاقـــت الدول 
الغربيـــة مثـــل الولايات المتحـــدة قدرتها 
علـــى التنافس من خـــلال اللوائح البيئية 
المفرطـــة ومتطلبات التصاريـــح المرهقة 
التـــي تجعل التعديـــن والمعالجة صعبين 
للغايـــة. وبدلا من ذلك، يتـــم الاعتماد على 
ما يتم اســـتخراجه من الدول التي تسمح 
بالتعديـــن غير القانونـــي وعمالة الأطفال 
المدمرة،  البيئية  والممارســـات  الوحشية 

والاستغلال المتزامن من قبل الصين.
ويقـــول الباحثـــون إن هـــذه القضية 
أصبحت مشـــكلة عالمية ذات عواقب أكبر 
مـــن أن يتـــم إهمالها. ومما لا شـــك فيه أن 
أخطر الآثار المترتبة على الســـيطرة على 

العناصـــر الأرضية النـــادرة تتعلق بالأمن 
القومي. ولا يمكن بناء الأســـلحة الحديثة 
وإصلاحهـــا وصيانتها واســـتخدامها من 

دونها.

وقال روجر زاخيم، المســـؤول الكبير 
الســـابق فـــي وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
”البنتاغـــون“، فـــي تحذيـــره مـــن هيمنة 
الصيـــن على ســـوق العناصـــر الأرضية 
النادرة، ”لقد تنازلنا عنها بشكل أساسي 
للصين، وهـــذا يؤثر على كل شـــيء، من 
طائراتنـــا المقاتلـــة من طـــراز ’أف – 35‘ 
إلـــى الهواتف التي نســـتخدمها كل يوم 

في حياتنا“.
ورغم أن المشـــكلة معتـــرف بها على 
نطـــاق واســـع، فـــإن الاســـتجابة، وفقا 

للباحثين، كانت هزيلة وغير كافية.
وبدلا من أن تقـــود الولايات المتحدة 
سياسات صارمة لاســـتعادة التوازن في 
الســـوق والمرونة في سلاســـل التوريد، 
فإنهـــا تتلاعـــب بالسياســـات الصناعية 
التـــي هي أكثر اســـتعراضا من أن تكون 

حلولا.
وعلـــى ســـبيل المثال، منحـــت إدارة 
بايـــدن العـــام الماضي منحـــة قدرها 35 

مليـــون دولار لشـــركة ”أم.بـــي ماتريالز“ 
لمعالجـــة العناصر الأرضيـــة النادرة في 
ماونتيـــن باس بولايـــة كاليفورنيا، وهو 
منجم عناصر الأرض النادرة الوحيد في 

الولايات المتحدة.
لكن الشركة لا تزال تبيع المواد الخام 
الأرضية النادرة إلـــى الصين للمعالجة 
المتقدمة. وذلك لأن الغالبية العظمى من 
طاقـــة تكرير العناصـــر الأرضية النادرة 
موجـــودة في الصين. وقد اتخذت وزارة 
الدفـــاع الأميركية خطوات محدودة نحو 
ذلك، بمـــا في ذلك ضخ مليـــار دولار من 
التمويل من قانون إقرار الدفاع الوطني 
العام الماضي، ولكن هذا غير كاف. يجب 
توسيع نطاق الجهد ليشمل المؤسسات 
المدنية الموجودة في سلســـلة التوريد 

لأنظمة الدفاع الحيوية.
التحرك  الكونغـــرس  علـــى  ويجـــب 
لتخفيـــف لوائـــح التعديـــن الاتحاديـــة 
وإصـــلاح قانـــون التعدين لعـــام 1872. 
ووعدت إدارة بايـــدن بالقيام بذلك العام 
الماضي، لكنها أشارت مؤخرا إلى فرض 

قيود جديدة على التعدين.
وعلـــى الجبهة الدبلوماســـية، يجب 
على واشنطن العمل مع الحلفاء، بما في 
ذلك شـــركاء المجموعـــة الرباعية وكندا 
والمكسيك وأولئك في أميركا الجنوبية 
وأفريقيـــا وأوروبـــا، لتنويـــع المعالجة 

بشكل جماعي.
وأخيرا، يجب على الإدارة اســـتخدام 
ســـلطات مؤسســـة تمويل التنمية بشكل 
أكثر اســـتباقية، وتوجيه الدعـــم المالي 
نحـــو تطوير المعـــادن الحيوية وقدرات 

المعالجة في الدول الحليفة والشريكة.

في العمق السبت 62023/03/25
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 واشــنطن - تعــــد الحــــرب الجارية في 
أوكرانيا، وتوسط الصين مؤخرا لتحقيق 
تقارب بيــــن المملكة العربية الســــعودية 
وإيران، والتوتــــرات المتزايدة في منطقة 
المحيــــط الهادئ مؤشــــرا علــــى حقيقة لا 
يمكن دحضها وهي أننا نشــــهد تشــــكيل 
نظــــام تحالــــف يســــعى لتغييــــر التوزيع 
للقوتيــــن الناعمة والصلبة على الســــواء 

من خلال تحدي النظام العالمي الحالي.
ويــــرى المحلــــل والباحــــث جوناثان 
ميكانــــي أنــــه يمكن فــــي الوقــــت الحالي 
تقســــيم الدول غير الليبرالية والليبرالية 
جزئيــــا إلى فئتيــــن. الفئة الأولى تشــــمل 
الدول التــــي تقاوم التحــــول الديمقراطي 
الليبرالــــي كوســــيلة للحفــــاظ علــــى قوة 

سيادية على حكوماتها.
وهذه الدول تخشــــى أو تتشكك من أن 
التحول الديمقراطــــي الليبرالي يصاحبه 
تــــآكل فــــي القيــــم المحلية لصالــــح القيم 
الغربية العصرية، أو أن ظهور المنظمات 
الغربيــــة،  الليبراليــــة  الحكوميــــة  غيــــر 
ســــوف يخدم تحت ستار المســــاعدة في 
بنــــاء ”المجتمع المدنــــي“ كأدوات للنفوذ 

الأجنبي.
ويقــــول ميكاني إن هــــذه الدول تتخذ 
موقفــــا دفاعيــــا، بينما الفئــــة الثانية من 
الــــدول هي تلــــك التــــي تحاول بقــــوة أن 
تتحــــدى النظام العالمــــي الليبرالي الذي 
يقــــوده الغــــرب، وتعتبر إيران وروســــيا 

والصين نماذج بارزة لهذه الفئة.
وغزو روســــيا لأوكرانيــــا هو التحدي 
للولايــــات  ووضوحــــا  مباشــــرة  الأكثــــر 
الدولــــي  الليبرالــــي  والنظــــام  المتحــــدة 
القائم على أســــاس القواعد والذي تدعمه 

واشنطن.

القطبية

من أجل مواجهة محاولة تلك الدول 
لتحقيق المزيد من القطبية المتعددة 

وإضعاف العزم الأميركي، يتعين على 
التحالف الذي يقوده الغرب تحقيق 

انتصار عسكري وسياسي ضد 
العدوان الروسي.

وكان الرئيس الصيني شي 
جينبينغ قد وصل إلى موسكو 

الاثنين الماضي في زيارة 

اســــتغرقت ثلاثة أيام وتحدث على نطاق 
واســــع مع الرئيــــس الروســــي فلاديمير 

بوتين.
وفــــي هــــذا الاجتمــــاع أكــــدت بكيــــن 
أنها تتشــــارك مع موســــكو في ”الأهداف 
وأيــــدت علانية إعادة انتخاب  المتماثلة“ 
بوتيــــن رغم إصــــدار المحكمــــة الجنائية 

الدولية مذكرة توقيف بشأنه.
وقبل زيارة شــــي إلى موسكو اختتمت 
الصين تدريبات عسكرية مشتركة مع إيران 
وروســــيا قبالة خليــــج عُمان، وتوســــطت 
بنجــــاح فــــي اتفــــاق لاســــتعادة العلاقات 

الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وكجــــزء مــــن التــــزام الصيــــن بتغيير 
التوزيع الحالي للقوة فــــي النظام الدولي، 
والنظام العالمي الذي سوف يسفر عنه ذلك، 
يهدف محور بكين – موسكو – إيران إلى أن 
تحقق روســــيا شكلا من أشــــكال الانتصار 
الــــذي يتعلق بالســــيطرة علــــى أراض في 
أوكرانيا. وقد دعمت الصين جهود موسكو 
بزيــــادة حجم التجارة مع روســــيا بنســــبة 
30 في المئة تقريبا، وبيعها لروســــيا عددا 

كبيرا للغاية من أشباه الموصلات.
ويمكن ملاحظــــة جهود طهــــران لدعم 
حرب موســــكو من خلال العــــدد الهائل من 
المسيرات الإيرانية التي تستخدم لمهاجمة 
البنيــــة التحتيــــة المدنية والعســــكرية في 
أوكرانيا، بالإضافة إلى الالتزامات الأمنية 
المتزايــــدة التي قد تدل على تطور شــــراكة 

عسكرية كاملة بين الدولتين.
 – بكيــــن  محــــور  احتــــواء  ويتطلــــب 
موســــكو – طهران تفهمــــا عاما من جانب 
واشــــنطن بأن الهيمنة الدولية التي كانت 
تحظــــى بهــــا الولايــــات المتحــــدة طوال 
العقــــود القليلة الماضية لم تعد مضمونة 
وتواجه خطر الانهيار. كما يتطلب التزاما 
متجــــددا بالحفــــاظ علــــى نظــــام عالمــــي 
ليبرالي يتعــــرض للتهديد المســــتمر من 
جانــــب دول راغبــــة في الانتقــــام مدفوعة 

بالسعي لتحقيق مكاسب نسبية.
كمــــا يتطلــــب التزاما متجــــددا تجاه 
والأصدقاء  الجيوســــتراتيجيين  الشركاء 
فــــي أنحاء العالم الذين ربما شــــعروا أنه 
تــــم تهميشــــهم عبــــر القــــرن الماضي من 
للاعتماد  الأميركيــــة  المحــــاولات  خــــلال 
على إمكانيات القوة الناعمة بصورة غير 
متناســــبة بينمــــا يتم الســــماح للخصوم 
بالحصول على القوة الصلبة الضرورية، 
عسكريا واقتصاديا على السواء، من أجل 

تحدي هيمنتها.
تحتــــاج  ســــوف  ذلــــك  ولتحقيــــق 
الولايــــات المتحدة إلى إعــــادة النظر في 
إستراتيجيتها الكبرى. وهذا يشمل تعزيز 
العلاقات مع شركاء الولايات المتحدة في 
منطقة المحيــــط الهادئ بينما تتم إعادة 
بحث مســــتويات الاعتمــــاد الاقتصادي 
المتبادل المقبول بين الولايات 
المتحدة والصين، واستبعاد خيار أن 
البرنامج النووي الإيراني يمكن وقفه 
أو احتواؤه من خلال الدبلوماسية، 
وخاصة زيادة كمية المساعدات 
العسكرية التي يتم تزويد أوكرانيا 
بها وكذلك مطالبة النظراء 
الأوروبيين بالمساهمة أيضا.
ويمكن تحقيق المطلب الأخير في 
المدى القصير. ومن أجل ذلك، 

ينبغــــي علــــى إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
جو بايــــدن ونظرائهــــا الأوروبيين زيادة 
عــــدد أنظمــــة جافليــــن، ومدافــــع هاوتزر، 
الجــــوي،  الدفــــاع  وأنظمــــة  والذخيــــرة، 
والمركبات المدرعة، والطائرات التي يتم 

إرسالها إلى أوكرانيا.

سيناريو المواجهة

لن تقبل روسيا السلام إلا عندما يكون 
هنــــاك تفهم واضح فــــي الكرملين بأنه لن 
يمكنه الاســــتحواذ علــــى أراض جديد، أو 
حتى اســــتمرار الاحتفاظ بالأراضي التي 

تم الاستيلاء عليها.
ولذلــــك فــــإن أي انتصــــار غربــــي في 
أوكرانيــــا لــــن يُبقــــي خصــــوم الولايــــات 
المتحــــدة في مــــأزق إلى الأبــــد. ومع ذلك، 
فإنه سوف يوفر للولايات المتحدة فرصة 
للاســــتثمار في القوة الصلبــــة التقليدية 
الضرورية للغاية لمواصلة ردع خصومها 
فــــي مناطق أخرى، وأساســــا في الشــــرق 

الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ.
وســــوف يتطلــــب هــــذا الكثيــــر مــــن 
واشــــنطن  فــــي  الصعبــــة  المناقشــــات 
والعواصــــم الأوروبية، ولكن ذلك ســــوف 
يكــــون ضروريــــا من أجــــل الحفــــاظ على 
النظــــام الليبرالــــي الدولــــي القائــــم على 

أساس القواعد.

الولايـــات  بيـــن  الحـــرب  كانـــت  إذا 
المتحـــدة وخصومها ليســـت حتمية في 
أي من هذه المســـارح الثلاثة، فإنها تظل 
احتمالاً واضحـــاً في كل منهـــا، وعندما 
تنهـــار مناطـــق عـــدة فـــي وقـــت واحد، 
فإنها يمكن أن تـــؤدي إلى انهيار النظام 
العالمي بالنظر إلى أن أوروبا والشـــرق 
الأوســـط وشرق آســـيا تشـــكل مجتمعة 
النواة الإستراتيجية للمسرح الأكبر وهو 
أوراســـيا، الـــذي كان النقطـــة المحورية 
للسياســـة العالمية في العصر الحديث، 
ومن خـــلال زرع الاضطرابات داخل هذه 
وهي  المناطـــق تهز القـــوى ”التعديلية“ 
الدول الراغبة فـــي تعديل النظام الدولي 
ركائز عدة للنظام العالمي القائم في وقت 

واحد.
ومن خـــلال متابعة وتنفيذ أجنداتهم 
للآخريـــن  فرصـــاً  يخلقـــون  الخاصـــة 
لاســـتغلالها، إذ إن التوترات المحمومة 
مـــع الصيـــن وروســـيا تجبر واشـــنطن 
على الســـير بحذر مع إيران، في حين أن 
الرئيس الروســـي خسر رهانه بأن تركيز 
الولايات المتحدة على الصين ســـيضمن 
رد فعـــل ضعيفاً عندما هاجـــم أوكرانيا، 
ومـــع ذلك فـــإن الخطـــر المتمثـــل في أن 
المنافسة بين الولايات المتحدة والصين 
قد تتحـــول إلى صـــراع عســـكري قريباً 
جـــداً، لا تزال تمنح بوتيـــن الأمل في أنه 

يمكن أن ينتصـــر إذا تمكن من الصمود.
وغالبـــاً مـــا تعانـــي حكومـــة الولايـــات 
المتحـــدة في التعامل مـــع أكثر من أزمة 
واحـــدة في وقت واحـــد، لأن اهتمام كبار 
صانعي السياســـة محدود، كمـــا تتمتع 
أميـــركا حاليـــاً بقدرة أقل علـــى التعامل 
مع تحديات عســـكرية عدة مقارنة مع أي 
وقـــت مضى منذ الحرب الباردة، فقد أدت 
التخفيضـــات الدفاعية الكبيرة في أوائل 
عـــام 2010، في ظـــل الأزمـــة الاقتصادية 
التـــي ضربت البلاد وبعد ســـحب معظم 
القـــوات من العـــراق وأفغانســـتان، إلى 
جانب تراجـــع بيئـــة التهديـــد العالمية 
ضـــد الولايـــات المتحـــدة، إلـــى إجبـــار 
واشـــنطن على تبني إستراتيجية الدفاع 
في ”حرب واحدة“، بـــدلاً من قدرتها على 
خـــوض حربيـــن متزامنتين خـــلال فترة 
التســـعينات والعقـــد الأول مـــن القـــرن 

الحادي والعشرين.
ويعكس هذا التحول الإدراك المتأخر 
في واشـــنطن بأن حربـــاً كبرى مع خصم 
قوي مثل الصين ســـتفرض أعباءً كبيرة 
على الجيـــش الأميركي، ومـــع ذلك فهذا 
يعنـــي أن البنتاغون يفتقـــر إلى الموارد 
اللازمـــة للتعامل مـــع حـــالات الطوارئ 
العنيفـــة لخـــوض حربيـــن متزامنتيـــن، 
ناهيـــك عن ثـــلاث حـــروب إذا حدثت في 

وقت واحد أو في تتابع وثيق.

شراكة أم تكامل؟

محور بكين - موسكو - طهران: 

تحد جديد للسياسة الخارجية الأميركية

معادن الأرض النادرة ثغرة إضافية في مواجهة واشنطن مع بكين

الهيمنة الدولية لواشنطن طوال عقود لم تعد مضمونة وتواجه خطر الانهيار
يؤكد محللون على أن ما يجمع روسيا والصين وإيران هو العداء للولايات 
المتحدة والغرب والسعي لتقويض النظام العالمي الليبرالي، وسط تساؤلات 
ــــــة إنتاج هــــــذه الدول لتعــــــاون حقيقي كاف لتغيير المشــــــهد  بشــــــأن إمكاني

الإستراتيجي العالمي.

بكين تسيطر إلى حد 

كبير على المعادن الأرضية 

النادرة التي احتلت 

دورا متزايد الأهمية في 

التقنيات الحديثة

احتواء محور بكين - موسكو 

- طهران يتطلب التزاما 

متجددا تجاه الشركاء 

الجيوستراتيجيين الذين ربما 

شعروا أنه تم تهميشهم إن هــــذه الدول تتخذ
نما الفئــــة الثانية من
ــــي تحاول بقــــوة أن
لمــــي الليبرالي الذي
إيران وروســــيا عتبر

ة لهذه الفئة.
وكرانيــــا هو التحدي
للولايــــات وضوحــــا 
الدولــــي الليبرالــــي   
القواعد والذي تدعمه

 محاولة تلك الدول 
لقطبية المتعددة 
يركي، يتعين على
ه الغرب تحقيق 

سياسي ضد 
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شعروا أنه تم تهميشهم



 واشنطن - يبدو أن العالم مهما تطور 
فإن جزءا كبيرا منه لا يزال ينظر للنساء 
القائدات خاصة في المجالين السياســـي 
والعسكري نظرة استنكارية تميل بسرعة 
نحـــو تصديـــق كل المعلومـــات المضللـــة 
حولهـــن وتداولها في مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
للســـيدة  مزيفـــة  صـــور  وتظهـــر 
الأوكرانيـــة الأولـــى أولينـــا زيلينســـكا، 
لاتهـــام  بالفيديـــو  مركّبـــة  وترجمـــات 
نســـويات باكســـتانيات بـ“التجديـــف“، 
مـــرورا بمقاطع مصـــورة بالبطيء تُظهر 
زورا سياسيات على أنهنّ ”ثملات“، وهذا 
ما يجعل النســـاء حـــول العالم يتعرضن 
إلـــى حمـــلات تضليـــل إعلامي واســـعة 
لضرب سمعتهنّ والإضرار في الكثير من 

الأحيان بمسيرتهنّ.
ويؤكـــد باحثـــون أن هـــذا ”التضليل 
الإعلامي على أساس الجنس“، أي عندما 
يتقاطع التمييز والكراهية ضد النســـاء 
مـــع ممارســـات الكـــذب عبـــر الإنترنت، 
يســـتهدف بلا هوادة نســـاء مـــن العالم 

أجمع لضرب مصداقيتهن.
وكشـــف المدققـــون بصحـــة الأخبار 
فـــي وكالة فرانـــس برس حمـــلات عدة 
تستهدف نساء ناشـــطات سياسيات أو 
مرتبطات بسياســـيين من الصف الأول، 
من خـــلال اســـتخدام معلومـــات كاذبة 
أو صـــور مركبة، غالبا مـــا تنطوي على 

إيحاءات جنسية.
وفـــي العـــام الماضي، انتشـــرت على 
نطـــاق واســـع عبـــر فيســـبوك صـــورة 
مركّبة للســـيدة الأوكرانية الأولى أولينا 
زيلينســـكا عارية الصدر على شاطئ في 
إســـرائيل، ما أثار انتقادات واســـعة لها 
بحجـــة أنها تتنعم بحياتهـــا فيما بلدها 

غارق في الحرب.
وأظهـــرت عمليـــات التقصـــي التـــي 
أجرتهـــا وكالـــة فرانس بـــرس، أن المرأة 
الظاهـــرة في الصـــورة هي فـــي الواقع 

مقدّمة برامج تلفزيونية روسية.
كمـــا اســـتُهدفت الســـيدة الأميركية 
الأولى السابقة ميشـــال أوباما والسيدة 
بريجيـــت  الحاليـــة  الأولـــى  الفرنســـية 
ماكـــرون، بحملات قـــال مروّجوها إنهما 

وُلدتا ذكورا.
وأكــــدت الباحثة في منظمــــة ”إي يو 
غير الحكوميــــة ماريا  ديــــس إنفــــو لاب“ 
جوفانــــا سيســــا في تقريــــر نُشــــر العام 
الماضي، أن ”النساء، خصوصا إذا ما كنّ 
يشغلن مناصب في السلطة، يقعن ضحايا 

للتضليل الإعلامي عبر الإنترنت“.
وثمـــة تكتيـــك آخـــر أثـــار القلق في 
2020 مـــع انتشـــار واســـع حققـــه مقطع 
فيديـــو بالبطـــيء يظهر رئيســـة مجلس 
النواب الأميركية حينها نانسي بيلوسي 
أعطـــى انطباعا بأنها تواجه صعوبة في 

الحديث بسبب الثمالة.
”درّ  بعنـــوان  دراســـة  وأوضحـــت 
الإيرادات من كراهية النســـاء“، نشـــرتها 
الخبيـــرة فـــي المســـاواة بين الجنســـين 
لوتشـــينا دي ميكـــو الشـــهر الماضي، أن 
التضليل الإعلامي يقود في أكثر الأحيان 
إلى ”العنف السياسي والكراهية ويثني 

الشابات عن خوض غمار السياسة“.
وفي تكتيكات التضليل المســـتخدمة 
عمومـــا مـــن الخصـــوم تُقـــدّم النســـاء 
العامـــلات في المجال السياســـي أحيانا 
علـــى أنهـــنّ لســـن أهـــلا للثقـــة أو غير 
مؤهلات لتســـلّم مهام رســـمية بســـبب 
ميلهـــنّ إلى إظهـــار العواطـــف بصورة 
زائدة أو ســـلوكهنّ المتحـــرر في الحياة 

اليومية.
وعندمـــا كانـــت وزيـــرة الخارجيـــة 
الألمانية الحالية أنالينا بيربوك، مرشحة 
لتولـــي منصب المستشـــارية عـــام 2021، 

تعرضت لحملات تضليل للطعن بقدراتها 
في تبوّؤ المنصب.

وفـــي مختلف أنحاء العالـــم، تواجه 
النســـاء أكاذيـــب تعزز الصـــور النمطية 
التـــي تُظهرهن بأنهنّ أقل ذكاء أو فعالية 

من الرجال.
وعـــام 2021، واجهت لاعبـــة الرماية 
المصرية الزهراء شـــعبان رســـائل كاذبة 
عبر الشبكات الاجتماعية ادّعى مطلقوها 
الألعـــاب  دورة  مـــن  اســـتُبعدت  بأنهـــا 
الأولمبية في طوكيو لأنها أصابت الحكم.

وأثـــار هذا الخبـــر الكاذب سلســـلة 
تعليقـــات ســـخر أصحابها من النســـاء 
وشككوا بقدرتهنّ على ممارسة مثل هذه 

الأنشطة الرياضية.
وطُرحـــت تســـاؤلات مشـــابهة حيال 
قدرة النساء على تولّي مناصب عسكرية 
إثر حادثـــة حصلت العـــام الماضي على 
طائـــرة قتاليـــة من نـــوع ”أف – 35“ على 
جســـر في حاملـــة طائـــرات أميركية في 
بحر الصين الجنوبي. وحمّلت منشورات 
عبر الشـــبكات الاجتماعية أول امرأة في 
العالم تقود طائرة ”أف – 35“ المســـؤولية 
عن الحادثة، فيما المسؤول الحقيقي كان 

رجلا.

وبحســـب باحثـــين كثيريـــن، يمكن 
اســـتغلال التضليـــل الإعلامـــي المتحيّز 
ضـــد النســـاء أيضا مـــن بلـــدان تعتمد 
نظاما أوتوقراطيا (يكون فيه الحكم بيد 
شـــخص واحد غير منتخب ديمقراطيا)، 
مثـــل روســـيا، لتوســـيع نفوذهـــا فـــي 

الخارج.
وجـــاء في تقريـــر دي ميكـــو ”عندما 
يكـــون في الســـلطة قـــادة أوتوقراطيون 
المنحاز  الإعلامـــي  التضليـــل  يُســـتخدم 
ضد النســـاء في أحيان كثيرة من جهات 
مرتبطة بالدولة للنيل من قادة المعارضة، 

ومن حقوق النساء“.
مـــن   2020 عـــام  رســـالة  ووُجهـــت 
الأميركيـــين  المشـــرّعين  مـــن  العشـــرات 
والدوليين إلى فيســـبوك، اتهمت الشبكة 
الاجتماعية العملاقة، مع شبكات أخرى، 
بتقديم منصـــة للمحتويات التي تنطوي 

على تضليل وكراهية ضد النساء.
وجـــاء في الرســـالة ”لا تقعوا في فخ 
التضليل، هذه التكتيكات التي تُســـتخدم 
على منصتكم لغايـــات خبيثة ترمي إلى 
إسكات النساء، ونسف ديمقراطياتنا في 

نهاية المطاف“.
وأضافت الرســـالة ”ليس مفاجئا بأن 
تتطرق النساء باســـتمرار إلى تعرضهن 
لتهديـــدات بهجمـــات علنيـــة (…) كعامل 

يثنيهن عن خوض غمار السياسة“.
وردا على كل هذه الوقائع والتقارير، 
أقـــرّت فيســـبوك بـــأن الانتهـــاكات عبر 
الإنترنت في حق النســـاء تشكل ”مشكلة 
خطـــرة“، وتعهدت بالتعـــاون مع صنّاع 

القرار لتبديد هذه المخاوف.

 الرياض - قبل سنوات قليلة، اعتبر ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
المرشــــد الأعلــــى للجمهورية الإســــلامية 
الإيرانية بمثابة ”هتلر الشــــرق الأوسط“، 
لكنّه أعطى الآن الضــــوء الأخضر لاتفاق 
مصالحة مفاجئ مع طهران يتماشــــى مع 

حقبة جديدة من التقارب الإقليمي.
وحــــين كان يبلــــغ 29 عاما فقط، شــــنّ 
الأمير محمد بن سلمان وكان وزير الدفاع 
حينهــــا هجوما شرســــا علــــى المتمردين 
الحوثيين فــــي اليمن، لكــــن المملكة باتت 
منخرطة في محادثات عبر قنوات خلفية 
قد تؤدي في النهايــــة إلى إخراج القوات 

السعودية من الحرب.
كمــــا عمل خــــلال الســــنوات الأخيرة 
علــــى إصــــلاح الخلافــــات المريــــرة مــــع 
خصومــــه الإقليميين مثل قطر وتركيا، بل 
وقدّم بلاده كوســــيط محتمــــل للحرب في 

أوكرانيا.
وقــــال محلّلــــون إنّ الأميــــر محمد بن 
ســــلمان تحوّل راهنا إلى صاحب ســــلطة 
براغماتي بشــــكل غير مســــبوق، حتى لو 
كان من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت 

إجراءاته لخفض التصعيد ستنجح.
وقال الخبير في السياسة الخارجية 
عمــــر  برمنغهــــام  بجامعــــة  الســــعودية 
كــــريم إنّ الاتفــــاق مــــع إيــــران على وجه 
الخصــــوص ”يمثّــــل تغييــــرا جذريا في 
نهجه السياســــي“، ما يشــــير إلى ”نضج 
وفهم أكثر واقعية للسياسات الإقليمية“.

إلا أنّ عملية التحــــول لم تكتمل بعد، 
إذ لا يــــزال الاتفــــاق مع إيــــران في حاجة 
إلــــى التنفيذ، حيث من المقــــرر إعادة فتح 
الســــفارات بحلول الأســــبوع الثاني من 
مايــــو بعد ســــبع ســــنوات مــــن القطيعة 

الدبلوماسية.
وفي سياق متّصل، تجري 
السعودية وسوريا مباحثات 

تتعلّق باستئناف الخدمات 
القنصلية بين البلدين، بعد 

قطيعة مستمرة منذ سنوات 
نتيجة إغلاق الرياض سفارتها 

في دمشق على خلفية 
موقفها المناهض للنظام، 

حسبما أفاد مسؤول 
في وزارة الخارجية 
السعودية الخميس.

وكانت المملكة 
أغلقت سفارتها في 

دمشق وسحبت 
كل الدبلوماسيين 

والعاملين فيها في 
مارس 2012، بعد 

نحــــو عام من انــــدلاع النزاع في ســــوريا 
حيث دعمت الرياض الجماعات المعارضة 

للنظام وللرئيس السوري بشار الأسد.
وبغض النظــــر عمّا ســــيحدث لاحقا، 
تبــــدو أجنــــدة الريــــاض واضحــــة: تقليل 
الاضطرابــــات فــــي الخارج للحفــــاظ على 
التركيــــز علــــى الإصلاحــــات الاقتصادية 

والاجتماعية في الداخل.
وقال مســــؤول ســــعودي بعد أيام من 
الإعــــلان عن الاتفاق مع إيران ”رؤيتنا هي 
شــــرق أوســــط مزدهر، لأنه دون أن تتطور 
منطقتــــك معــــك، هنــــاك حدود لمــــا يمكنك 

تحقيقه“. 

{الرؤية} تحت التهديد

في  الاجتماعية  الإصلاحات  ســــاعدت 
الداخل التي قادها الأمير محمد بن سلمان 
على اكتسابه شهرة وسمعة إيجابية على 

الصعيد الدولي.

ففي عهده، قامــــت المملكة، التي كانت 
مغلقــــة لعقود، بتهميش الشــــرطة الدينية 
الســــيارات  بقيــــادة  للنســــاء  وســــمحت 
وأعــــادت افتتاح دور الســــينما وبدأت في 
منح تأشيرات سياحية، وإقامة مهرجانات 
ثقافية وفنية بعضها أخذ شــــهرة واسعة 

كالمهرجانات السينمائية والموسيقية.
العامة  الاســــتثمارات  صنــــدوق  وقام 
بسلســــلة مــــن الاســــتثمارات المكلفــــة في 
كل القطاعات من شــــراء نادي نيوكاســــل 
الإنجليزي لكرة القدم إلى الاســــتثمار في 

شركة نينتندو للألعاب الالكترونية.
وســــلّطت هذه الاســــتثمارات واسعة 
النطــــاق الضوء على كيــــف يمكن أنّ تحدّ 
أجندة ”رؤية 2030“ الإصلاحية من اعتماد 
أكبر مصــــدّر للخام في العالم على الوقود 

الأحفوري.
وخيّمت مخاوف واسعة بشأن تصعيد 
القمع بمواجهــــة المعارضين والحقوقيين، 
خاصة بعــــد مقتل الصحافي الســــعودي 
جمال خاشــــقجي في قنصليــــة بلاده في 
إســــطنبول عــــام 2018. لكــــن المســــؤولين 
أن  كيــــف  أيضًــــا  أدركــــوا  الســــعوديين 
التهديدات الأمنية، خاصة من إيران، تهدّد 

الخطط الكبرى للأمير محمد بن سلمان.
وبلغت هــــذه التهديــــدات ذروتها في 
ســــبتمبر 2019، مــــع هجمات اســــتهدفت 
منشــــآت نفطية ســــعودية في شرق البلاد 
أدّت إلــــى خفض إنتاج الخام إلى النصف 
مؤقتًا، وقد أعلن الحوثيون المدعومون من 

إيران مسؤوليتهم عنها.
واتّهمــــت الرياض وواشــــنطن طهران 
بالوقــــوف وراء الهجوم الكبيــــر، وهو ما 

نفاه الإيرانيون.
وقال محللون ودبلوماســــيّون إن هذا 
الحــــادث غيّر مــــن قواعد اللعبــــة، ما دفع 
الســــعودية إلى اتباع مسار تصالحي في 

شكل أكبر.
وانتاب المسؤولون السعوديون خيبة 
أمل شــــديدة بســــبب الرد الفاتر من إدارة 
الرئيــــس الأميركي آنــــذاك دونالد ترامب 
والتي اعتبروا أنها قوّضت نظرية ”النفط 
مقابل الأمن“ التي حدّدت شــــكل الشــــراكة 

بين الرياض وواشنطن لعقود.
وقــــال دبلوماســــي عربــــي مقيــــم في 
صُــــدم  ”لقــــد  بــــرس  لفرانــــس  الريــــاض 
الســــعوديون لأن الأميركيــــين لــــم يفعلوا 

شيئا لحمايتهم“.
وتكشّف مشهد متناقض مشابه العام 
الماضي في جدة، ثاني أكبر مدينة 
سعودية والواقعة على ساحل البحر 
الأحمر، حين قصف الحوثيون منشأة 
نفطية بالقرب من حلبة سباق 
الفورمولا 1 فيما كان

 السائقون في المضمار.
ويتذكّر الدبلوماسي 
قائلا ”أخبرنا 
المسؤولون 
السعوديون نحن 
في حاجة إلى 

التركيز على المشـــاريع العملاقة“، مشـــيرا 
المســـتقبلية الضخمة  إلى مدينـــة ”نيوم“ 
ومركـــز فنون ناشـــئ في مدينـــة العلا في 

أقصى شمال البلاد.
وأضاف ”إذا سقط صاروخ واحد على 
”نيوم“ أو العلا فلن يكون هناك اســــتثمار 

أو سياحة. الرؤية ستنهار“.

خفض منسوب التوتر

فــــي اســــتعادة علاقته مع إيــــران، لم 
يذهــــب الأمير محمد بن ســــلمان بمفرده، 
إذ أعــــادت الكويــــت والإمــــارات العلاقات 
الجمهورية  مــــع  الكاملــــة  الدبلوماســــية 

الإسلامية العام الماضي.
الصفقــــة  إن  قالــــوا  المحللــــين  لكــــن 
الســــعودية – الإيرانيــــة أكثــــر أهمية من 
غيرهــــا لأن البلدين وجدا نفســــيهما على 
طرفــــي نقيض مــــن النزاعات فــــي جميع 
أنحاء المنطقة، ليس في اليمن فحسب بل 

أيضًا في لبنان والعراق.

وكان الاتفاق بين الســــعودية وإيران 
الذي وقع في وقت ســــابق من شهر مارس 
الجــــاري حدد مهلة شــــهرين لاســــتئناف 
كمــــا  رســــميا،  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
تضمّن تعهدا لكل جانب باحترام ســــيادة 
الطرف الآخر وعدم التدخل في ”الشــــؤون 

الداخلية“.
وقالـــت آنـــا جاكوبس مـــن مجموعة 
الأزمـــات الدولية إنّ ”خفـــض التوتر مع 
إيـــران طريقة ذكيـــة لخفـــض التوترات 
في جميع أنحـــاء المنطقة وتخفيف حدّة 
بعـــض المعـــارك بالوكالـــة التـــي تحيط 

بالسعودية“.
والخطــــوة التاليــــة لتنفيــــذ الاتفــــاق 
ســــتكون اجتماعــــا بين وزيــــري خارجية 

البلدين، لم يتم تحديد موعده بعد.
وفي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع، 
قال مســــؤول إيراني إن الرئيس إبراهيم 
رئيســــي تلقى دعوة لزيارة السعودية من 
الملك سلمان بن عبدالعزيز إلا أنّ الرياض 

لم تؤكّد ذلك بعد.
وستتم مراقبة هذه اللقاءات عن كثب 
وسط مخاوف من أن التقارب لا يزال هشًا 

ويمكن أن ينحرف عن مساره بسهولة.
وأشــــارت جاكوبس إلــــى ”انعدام ثقة 
عميق بين الســــعودية وإيــــران“، مضيفة 
”ســــيحتاج الجانبــــان إلى رؤية إشــــارات 

إيجابية من الآخر قريبًا جدًا للمضي قدما 
في الاتفاق“.
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النساء في السلطة والمناصب 

القيادية ضحايا للتضليل 

الإعلامي عبر الإنترنت

�

ماريا جوفانا سيسا

أولينا زيلينسكا كانت ضحية المعلومات المضللة

في العمق

اتفاق ينأى بالمملكة عن الصراعات 

من المواجهة إلى البراغماتية.. هكذا تغيرت 

السياسة الخارجية لولي العهد السعودي
تهدئة التوترات الإقليمية تحمي إصلاحات المملكة وإنجازاتها داخليا

كشــــــف تغير مواقف ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن سلمان تجاه 
ــــــران عن نضج وحكمة في التعامل مع الملفات الإقليمية التي لها انعكاس  إي
مباشر على الداخل السعودي، حيث كانت المملكة خلال السنوات الماضية 
في مرمى حــــــرب بالوكالة لكنها أيضا هدف للميليشــــــيات الموالية لطهران 
والتي تهدد اســــــتكمال النجاحات الاســــــتثمارية للمملكة. وفي حين أن ولي 
العهد اختار في الســــــابق المواجهة فإنه أصبح اليوم يميل إلى البراغماتية 

في التعامل مع الملفات الكبرى بما يحافظ على مصالح السعودية.

حملات تضليل عالمية 

تضرب سمعة النساء 

 القيادية
ّ
وتضر بمسيرتهن

قرارات ولي العهد 

تعكس فهما واقعيا 

للسياسات الإقليمية

عمر كريم

خفض التوتر مع إيران 

يخفف المعارك التي 

تحيط بالسعودية

آنا جاكوبس

أجندة الرياض واضحة: 

تقليل الاضطرابات في 

الخارج للحفاظ على التركيز 

على الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية في الداخل

لول الأســــبوع الثاني من 
بع ســــنوات مــــن القطيعة 

 متّصل، تجري 
وريا مباحثات 

ف الخدمات 
لبلدين، بعد 

ة منذ سنوات 
لرياض سفارتها 

خلفية
ض للنظام، 

سؤول 
رجية
ميس.

لكة 
 في

ت 
ين 

 في 
عد

التي حددت شــــكل الشــــراكة مقابل الأمن“
بين الرياض وواشنطن لعقود.

وقــــال دبلوماســــي عربــــي مقيــــم في
صُــــدم ”لقــــد  بــــرس لفرانــــس  الريــــاض 
الســــعوديون لأن الأميركيــــين لــــم يفعلوا

شيئا لحمايتهم“.
وتكشّف مشهد متناقض مشابه العام

م ي

الماضي في جدة، ثاني أكبر مدينة
سعودية والواقعة على ساحل البحر
قصف الحوثيون منشأة الأحمر، حين
نفطية بالقرب من حلبة سباق
1 فيما كان الفورمولا

السائقون في المضمار.
الدبلوماسي ويتذكّر

ي

”أخبرنا قائلا
المسؤولون
السعوديون نحن
في حاجة إلى



الافتراض القائل بأن الرئيس 
عبدالمجيد تبون مضطرب، أو 

يتخبط كالغريق، غير صحيح. المضطرب 
والذي يتخبط هو نظامه الذي لا يعرف 

ماذا يريد من وجوده هو نفسه، دع 
عنك أنه لا يعرف ماذا يريد من علاقاته 

الإقليمية والدولية، ويغرق بأوهامه إلى 
درجة أنه يرى ”مؤامرة“ تحاك ضده من 

كل جهة وجانب.
الجزائر في حالة ركود قاتل، أشبه 

بركود المغمى عليه. مؤسسة السلطة 
التي تناوب عليها راكدون وراقدون، 
بالكاد تعمل على تدبير شؤون اليوم 
في كل يوم، وذلك في نوع من آليات 

التسيير التلقائي التي لا تعرف هدفا 
أبعد من ”الاستقرار“ الذي يضمن 

للنخبة الحاكمة استقرارها هي. لا توجد 
حركية في المجتمع، لأنه لا توجد حركية 

في السياسة. كما لا توجد تحديات، 
ولا حتى تنموية، لأن النفط والغاز 

يوفران دخلا معقولا يكفي لتصريف 
أعمال الاستقرار. وفي هذا ما يكفي. 

كما أن فيه ما يبرهن على أن كل شيء 
مستقر وراسخ. والنخبة ظلت مطمئنة 
إلى أنها تفعل الشيء الصحيح، حتى 
تحولت البلاد إلى جثة محنطة بفكرة 

أن الاستقرار والتكرار هو دليل العافية، 
وأنها ليست في حاجة إلى تغيير أو 
إصلاح، لأن في ذلك ما يصنع القلاقل.

الانتفاضة التي اندلعت في فبراير 
2019 لم تكن بالأحرى انتفاضة ضد 

إعادة ترشيح رئيس مشلول للرئاسة. 
كانت في الواقع انتفاضة ضد مؤسسة 

نظام هي نفسها جثة.
لم يكن مقدرا لهذه الانتفاضة أن 

تفشل. ولكن جثمان المؤسسة الحاكمة 

الثقيل أطبق على الحراك الشعبي، 
وحاول أن يفرض عليه الصمت تحت 
تهديد ”المؤامرة“، قبل أن يقرر بعض 

إجراءات التجميل.
تقول الحكاية، إن تظاهرات اندلعت 

في العام 1975 ضد سلطة الحزب 
الشيوعي السوفياتي. فعقدت اللجنة 
المركزية اجتماعا طارئا لتسأل نفسها 

عمّا يريده الناس. فقالت التقارير 
الرسمية إن الناس ضاقوا ذرعا من 

الملل، ويريدون بعض الترفيه. فقررت 
اللجنة المركزية إقامة ملهى كبير في 

موسكو. ذهب الناس إليه. ولكنهم 
عادوا ليتظاهروا بعد بضعة أيام. 

فاجتمعت اللجنة المركزية من جديد 
لتبحث الأزمة. فقال ”الرفيق“ الذي 

تكلف بإقامة الملهى، إن كل شيء رائع 
في الملهى، من الديكور إلى الأضواء إلى 
الموسيقى حتى أن راقصة الباليه عضو 

في الحزب منذ العام 1905.

شيء من هذا القبيل حصل في 
الجزائر بعد تلك الانتفاضة. إنما 

على سبيل الاستلهام الدائم للتجربة 
السوفياتية. فالرفيق الذي تولى 

الرئاسة من بعد الانتفاضة ولد مجاهدا 
منذ العام 1945، وصار عضوا في 

جبهة التحرير الوطني منذ العام 1960، 
وجزءا من دوائر النظام منذ العام 1975، 

وحامل حقائب وزارية متعددة منذ 
العام 1991.

لم تعن محاولة التجميل التي 
حملها الرئيس عبدالمجيد تبون شيئا، 
بالنسبة إلى مقاربات النخبة الحاكمة 

لطبيعة النظام، وتحدياته الوهمية، 
ولا لطبيعة نظرية المؤامرة التي يغرق 

بفكرة أنها تحُاك ضده. وبالتأكيد، 
فإن ”كل شيء رائع في الجزائر“ إلى 

درجة أنه لا يحتاج إلى تغيير. فالطعام 
متوفر، لولا مؤامرات بعض التجار. 

والمساكن متوفرة، لولا مؤامرات 
بعض الفاسدين، والأمن مستتب لولا 
مؤامرات المغرب، والعلاقات الدولية 
مستقرة، لولا مؤامرات بعض الدول. 

والجزائر بخير لولا أنها ”تواجه 
تحديات أمنية على حدودها، وهي 

محاصرة جغرافيا“.
أما الحريات فإنها متاحة 

للجميع لولا بعض الأصوات المرتبطة 
بمؤامرات الخارج التي تطلب المزيد. 

ومنها الحريات الصحافية. فهناك 
8500 صحافي و180 جريدة يومية 

و20 قناة تلفزيونية خاصة. سوى أن 
هناك نوعين من الصحافة والإعلام، 

الأول يسب ويشتم ويتلقى أموالا من 
الخارج. والثاني يلهج بمديح الرئيس 

تبون إلى درجة باتت تثير الإحراج، 
ما اضطره إلى إصدار قرار للجميع 
بالتوقف عن التملق. فهناك مَنْ كان 

يعتزم عقد لقاء تحت عنوان ”التحليل 
السوسيولوجي لخطاب الرئيس 

عبدالمجيد تبون في القمة العربية“. 
وهناك مَنْ خشي الرئيس أن يمارس 

حريته في كتابة مقالات بعنوان 
”إبستمولوجيا البرنامج الانتخابي 

المقبل للرئيس تبون“، و“أنطولوجيا 
النظرة الثاقبة لتوجيهات الرئيس 

تبون“، و“بيداغوجيا المهارات 
السياسية لدى الرئيس تبون“.

المقابلة التي أجراها الرئيس تبون 
مع ”قناة الجزيرة“ أشارت إلى كل ما 

هو رائع في الجزائر وفي علاقاتها 
الخارجية، حتى أنها يمكن أن تقوم 

بوساطة لوقف الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا. سوى أن العلاقة مع المغرب 

عادت لتكشف عن طبيعتها المثيرة 
للعجب.

قال الرئيس تبون إن العلاقات مع 
المغرب ”وصلت إلى نقطة اللاعودة“. 

ولكنه لم يقل لماذا؟ أو ماذا فعل المغرب 
للجزائر لكي تبلغ معه هذه النقطة. أفهل، 

على سبيل المثال، قام المغرب بتمويل 
حركة مسلحة تشن عمليات إرهابية 

داخل الجزائر؟ هل اشترى المغرب 
طائرات مسيّرة من إيران لكي تهاجم 
الجزائر؟ أم هل تراه تعاون مع حزب 

الله، التنظيم الإرهابي المعروف، لتدريب 
مقاتلين لكي يرسلهم إلى تندوف؟ أم أن 

العكس تماما هو الذي حصل؟
والحرب بين أوكرانيا وروسيا التي 

يمكن للجزائر أن تتوسط فيها لأجل 
تسوية سياسية، أهي أقل عنفا من 

”الحرب“ القائمة بين الجزائر والمغرب 
بحيث لا يمكن لأيّ أحد أن يتوسط 

فيها؟
قال الرئيس تبون إن ”القضية 

الصحراوية هي بالنسبة إلى الجزائر 
قضية تصفية استعمار“. و“إن اسبانيا 
عرضت على الجزائر أن تضم الصحراء 

إليها فرفضت“.
لو كانت تلك القضية قضية ”تصفية 

استعمار“ حقا، فالاستعمار الاسباني 
رحل. والمغرب لم يرفض ما رفضته 

الجزائر. استعاد سيادته على أراضيه 
فحسب.

المفوضية السامية للاجئين قدرت 
عدد سكان مخيمات تندوف في العام 

2018 بـ173600 شخص.
الجزائر تعادي 38 مليون مغربي، 

بينهم نحو 600 ألف مواطن في 
الصحراء، لحساب لاجئين 30 في 

المئة منهم لا يمكن إثبات نسبه إلى 
الصحراء المغربية. فمنهم جزائريون 

ومنهم قبائل ومنهم مرتزقة.
والجزائر هي التي بادرت إلى 

إغلاق الحدود بين البلدين منذ العام 
1991. وقطعت كل أشكال العلاقات مع 

المغرب منذ العام 2021، وحرمت إسبانيا 
من الغاز الجزائري المار عبر الأراضي 

المغربية لكي تحرمه. وتجاهلت كل 
الدعوات التي وجهها العاهل المغربي 

شخصيا لرأب الصدع بين البلدين. كما 
رفضت وساطة السعودية أيضا. حتى 

لكأن الحرب بين الجزائر والمغرب أعنف 
من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

مصدر الاضطراب والتخبط، لا 
يأتي من الرئيس تبون. فهو يُصرّح بما 
تُصرّح به اضطرابات النخبة العسكرية 

الحاكمة. هذه النخبة تعيش في بيئة 
اعتقادات ثلاث: الأول، كل شيء رائع 

في الجزائر. والثاني، أن الجزائر 
تتعرض لمؤامرات من الخارج. والثالث، 

أن الاستقرار مكسب، حتى ولو قعد 
النظام على كرسي متحرك.
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المقابلة التي أجراها الرئيس 

تبون مع قناة الجزيرة أشارت 

إلى كل ما هو رائع في الجزائر 

وفي علاقاتها الخارجية حتى أنها 

يمكن أن تقوم بوساطة لوقف 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

آراء

من بعيد يبدو الطريق ممهدا 
أمام عودة سوريا إلى الحضن 

العربي؛ ظروف دولية وإقليمية بعضها 
سياسي وأمني وبعضها اقتصادي 
دفعت دولا عربية وإقليمية للقبول 

بهذه العودة. ولا ننسى أيضا الظروف 
الإنسانية الصعبة التي انتهى إليها 

حال السوريين، سواء داخل سوريا أو 
المهجّرين خارجها.

الأحداث التي حفلت بها السنوات 
الثلاث الأخيرة كانت صعبة على 

الجميع، بما يكفي للاقتناع بضرورة 
البحث عن حلول تخرج دول المنطقة 

من الفوضى التي شهدتها خلال 
العشرية الماضية.

صناعة الأعداء سهلة. إن لم نتمكن 
من صناعة أصدقاء، على الأقل نتجنب 

تحويلهم إلى أعداء. هذا بالضبط 
ما اختارت أن تفعله دول المنطقة، 
في مقدمتها السعودية والإمارات. 

وستكون عودة العلاقات بين الرياض 
ودمشق (يتوقع حدوث ذلك بعد عطلة 

عيد الفطر) تطورا مهما في التحرك 
نحو تطبيع العلاقات مع دمشق التي 

قاطعها الكثير من الدول الغربية 
والعربية بعد اندلاع الاقتتال في 

سوريا عام 2011.
الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال 
غرب سوريا مؤخرا سرّع من التحرك 

باتجاه التطبيع، حتى لا نقول الصلح. 
إلا أن طريق التفاوض لن يكون سهلا، 

هناك الكثير من الآلام التي يجب 
تجاوزها والجراح المفتوحة التي يجب 

أن تلتئم. وأقصر الطرق لتحقيق ذلك 
القبول بسياسة عفا الله عما مضى.

إعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر 
في الجامعة العربية التي ستطرح 

خلال قمة الرياض بعد خمسة أيام (30 
آذار – مارس) لن تكون سهلة، خاصة 
في ظل موقف دولة قطر الذي يتبنى 
وجهة النظر الأميركية الرافضة لأيّ 

اتفاق يفضي إلى تطبيع العلاقات مع 
الأسد، مصرة على أن الحل في سوريا 
يجب أن يمر عبر  التنفيذ الكامل لقرار 

مجلس الأمن 2254.
رغم ذلك، يبدو أن دواعي التوصل 

إلى حل ينهي عزلة سوريا أصبحت 
أكبر من أن تعوقها اعتراضات 

واشنطن أو الدوحة. ما بدا حتى وقت 
قريب شبه مستحيل، قد يتحقق.

الجهود التي تبذلها واشنطن 
لإقناع الدول الراغبة بتطبيع علاقاتها 

مع دمشق بالعدول عن قرارها مصيرها 
الفشل، بعد أن خبرت تلك الدول، عن 
قرب، فشل السياسات الأميركية التي 
انتهجتها واشنطن في المنطقة، وعدم 

رغبتها في توظيف قدراتها لردع النظام 
الإيراني وإجباره على التراجع عن 

سياساته العدوانية تجاه دول المنطقة.
هناك قناعة أن بشار الأسد ربح 

عمليا الحرب التي اندلعت في سوريا 
منذ عام 2011، وكانت قطر وتركيا 

طرفين رئيسيين في تصعيدها، وإن 
لم تكن هناك أيّ ضغوطات على دولة 

قطر للاتجاه نحو تطبيع علاقاتها مع 
دمشق، إلا أن الأمر مختلف مع تركيا، 

وهو ما سيضع مزيدا من الضغوط على 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

للتوصل إلى اتفاق مع الأسد، حتى لا 
يجد نفسه يغرد بعيدا عن السرب.

على العكس من أردوغان، لا يبدو 
الأسد في عجلة من أمره للقبول 
بالجلوس إلى طاولة المفاوضات 

قبل أن توافق تركيا على وقف كافة 
أشكال الدعم الذي تمنحه لفصائل 
معارضة سورية محسوبة عليها، 
وأخرى جهادية في إدلب. وهو ما 

يتطلب تعريفا للإرهاب متفقا عليه 
من قبل الطرفين (السوري والتركي)، 
ليشمل إلى جانب الحركات الكردية 

فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، 
يتبعه انسحاب تركي من المناطق 

التي دخلتها الجيوش التركية، أو 
إقرار جدول زمني ملزم لإتمام عملية 

الانسحاب.
ويناور أردوغان الذي أبدى 

استعدادا لقبول الشروط السورية، 
لتوسيع اتفاقية أضنة (20 أكتوبر – 

تشرين الأول 1998) لتشمل حق التوغل 
في الأراضي السورية إلى عمق 30 

كيلومترا، بدلا من 5 كيلومترات، لتعقّب 
الفصائل الكردية المناوئة لأنقرة. 

وتعمل روسيا على لعب دور الضامن 
بين الطرفين والتقريب بينهما.

واضح أن سوريا اقتربت من 
حل الجزء الصعب – قادت إلى ذلك 

التطورات التي تشهدها المنطقة 
والعالم – دون أن تبذل دمشق أيّ جهود 

تذكر، لتبقى المهمة الأصعب، حتى لو 
اتفق الجميع على نسيان ما مضى، 

هي إعادة بناء ما دمرته فترة 11 عاما 
من الاقتتال، وانتشار الأوبئة (كورونا 

وكوليرا)، والجفاف، وما أكمل عليه 
الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا.

قد تتمكن سوريا من إعادة إعمار 
البنية التحتية (قدّر البنك الدولي كلفة 
إعادة الاعمار بـ7.9 مليار دولار) وذلك 

بمساعدات من دول عربية، ويتمكن 
مهنيو مدينة حلب وتجار العاصمة 

دمشق من بعث الصناعة والتجارة من 
جديد، ويتمكن فلاحو منطقة الجزيرة 
من تحقيق فائض من حصاد الحبوب 
والقطن، ويتمكن مزارعو سهل الغاب 

والساحل السوري من إنتاج فائض من 
الخضار والفاكهة والزيتون والسكر.

المعجزات تحدث.. وقد تحدث هذه 
المعجزة. أما المعجزة التي سيصعب 

تحقيقها فهي إعادة الملايين من 
المهجرين إلى ديارهم. هذا لن يحدث إلا 
بزوال مشاعر العداء والانقسام والفرقة 

من صدور السوريين.
ما تحتاجه دمشق هو سياسة 

تطبيع، ليس مع دول الجوار فقط، بل 
الأهم من ذلك مع السوريين أنفسهم. فلم 

نسمع حتى هذه اللحظة ما يشير إلى 
أن دمشق لديها خطة من هذا القبيل.

بعد خمسة أيام يجتمع العرب في 
الرياض، وقد يتم الاتفاق فيما بينهم 

على عودة سوريا إلى الحضن العربي. 
فهل هناك مؤتمر للتطبيع بين الأطراف 
السورية يعيد السوريين إلى الحضن 

السوري؟
نعم، صحيح أن سوريا اقتربت من 
حل الجزء الصعب.. ولكن بقى الجزء 

الأصعب.

مؤتمر تطبيع 
يعيد السوريين 

إلى الحضن السوري

ما تحتاجه دمشق هو سياسة 

تطبيع ليس مع دول الجوار 

فقط بل مع السوريين أنفسهم، 

فنحن لم نسمع حتى هذه 

اللحظة ما يشير إلى أن دمشق 

لديها خطة من هذا القبيل

كل شيء رائع في الجزائر
علي الصراف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



تمر هذه الأيام الذكرى العشرون 
لاحتلال العراق من قبل الولايات 
المتحدة وإسقاط النظام البعثي، الذي 
كان نفسه سلاح دمار شامل للعراقيين 

بقمعه وحروبه الداخلية والخارجية 
وتفريطه بالسيادة الوطنية وأراض 

ومياه عراقية، ومسؤوليته برعونته عن 
حصار ظالم دفع العراقيون ولازالوا 

ثمنه. وقد هيأت الولايات المتحدة 
بسلسلة من الأكاذيب الأجواء لبدء 

حربها على العراق، حين وقف وزير 
خارجيتها كولن باول في مجلس الأمن 

الدولي حاملا أنبوبة صغيرة على 
أنّها جزء من برنامج كيمياوي يقوم 

العراق بتطويره! وما إن انتهت الحرب 
وإلى يومنا هذا لم تستطع الولايات 

المتحدة ومعها حلفاؤها من تقديم أدلّة 
على امتلاك العراق لأسلحة نووية 

وبيولوجية وكيمياوية.

لو تركنا أسباب الغزو والحرب 
والاحتلال جانبا، وعدنا إلى تصريحات 

المسؤولين الأميركان ما بعد حرب 
تحرير الكويت والحصار الذي تلاه 

وحرب ما سميّت بحرية العراق، 
لصدمتنا تصريحاتهم حولها. فوزيرة 

الخارجية السابقة مادلين أولبرايت 
قالت في معرض ردّها على سؤال من 

الصحافية إيزابيل كومار أواخر 

نيسان – أبريل 2016، حول قولها من أنّ 
”قتل خمسمئة ألف طفل عراقي كان أمرا 
يستحق ذلك؟“. لتجيب قائلة ”لقد سبق 

لي الاعتراف بأن هذا هو أغبى شيء 
قلته واعتذرت عن ذلك، ولكن يبدو أن 
هناك أناسا يريدون دائما العودة إلى 
هذه المسألة“. لقد غاب عن بال السيدة 
أولبرايت أننا نتحدث عن جريمة قتل 

خمسمئة ألف طفل وليس عن خمسمئة 
ألف قطعة شوكولاتة أذابتها شمس 

بغداد الحارقة، قبل أن تصل إلى بطون 
أطفال العراق المحاصرين كهدايا 

أميركية لنقبل كعراقيين ناهيك عن الذين 
يمتلكون ضمائر حيّة اعتذارها.

لقد قُتل الكثير من المدنيين على يد 
جنود أميركان وبريطانيين وغيرهم 

من القوات الغازية، كما ووصلت 
إهانة القوات الأميركية للعراقيين 

إلى حد الوقاحة والاستخفاف. وبعد 
مرور سنوات حسب تقرير للـ“بي بي 

سي نيوز العربية“ نشرته بمناسبة 
الذكرى العشرين لبدء الحرب قالت 

فيه لقد ”أدرك الرأي العام الدولي أن 
تلك الحرب كانت خطأ جسيما“، ومن 

هؤلاء السناتور الجمهوري جون 
ماكين، الذي كان من أشد المدافعين عن 

”تحرير العراق“ لسنوات، والذي تراجع 

في مذكراته التي نشرها قبل وفاته 
العام 2018 عن موقفه فكتب قائلا ”لا 

يمكن الحكم على تلك الحرب، بتكلفتها 
العسكرية والإنسانية، سوى أنها خطأ.. 

خطأ خطير للغاية، وعليَّ أن أتحمّل 
نصيبي من اللوم على ذلك“. إنّه ليس 

بخطأ أيّها السيّد ماكين لتُلام عليه، بل 
جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي 
ارتكبتموها والغرب بحق شعوب وبلدان 

عديدة في هذا العالم ويجب محاسبتك 
وبلادك عليه. وعلى سبيل المثال فإنّ 

قوات بلادكم ومعها القوات البريطانية 
استخدمت ما بين 320 – 800 طن متري 
من اليورانيوم المنضّب ضد العراقيين 
في حرب تحرير الكويت فقط، وعليكم 

أن تكتشفوا بأنفسكم حجم الموت 
وتشوّهات الأجنة والتربة والمياه التي 

خلّفتها هذه القذائف في بلادنا وآثارها 
الواضحة للعيان لليوم.

بعد هذه المقدمة التي لا بدّ منها، 
نعود إلى ”المكاسب“ التي حققتها 

الحرب وفق بول بريمر الذي عيّنته 
واشنطن حاكما مدنيا في العراق. 

ففي مقابلة متلفزة مع محطة سكاي 
نيوز بالعربية تناول بريمر جملة أمور 

معتبرا أنّها كانت إيجابية وساهمت في 
تحوّل العراق إلى دولة ديمقراطية! قبل 

تناول ما حققته الحرب من ”مكاسب“ 
للعراق وشعبه، علينا تذكير بريمر من 
أن بلاده كتبت في العام 1947 بشخص 

الجنرال دوغلاس ماكارثر الدستور 
الياباني إثر هزيمة اليابان في الحرب، 

ومن خلال بنود هذا الدستور وصلت 
الحياة السياسية في اليابان إلى درجة 

من النضج الديمقراطي والاستقرار 
السياسي وهي التي استقبلت أوّل 

قنبلتين ذريتين على أراضيها! أمّا في 
العراق فقد ترك الأميركان متعمّدين 

كتابة دستور البلاد إلى القوى 
السياسية الطائفية القومية، وكان 

أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي 
تتكون من شخصيات سياسية ودينية، 

ومنهم أحمد الصافي ممثل السيستاني 
ومعه عدد من رجالات الدين والسياسة 
الشيعة وثلاث أو أربع قضاة من قوام 

71 عضوا في تلك اللجنة. وعلينا أن 
نعرف طبيعة الدستور الذي يخرج من 

هكذا مطبخ!
وإن كان الدستور الياباني ضَمَنَ 

استقرار البلاد وتقدمها، وكان أساسا 
لتقدم اجتماعي واقتصادي وصناعي 
أوصل اليابان إلى مقدمة دول العالم، 

فإن دستورنا ومن ديباجته وقبل 
الدخول في مضمونه وبنوده، ضَمَنَ 

عدم الاستقرار السياسي بالبلاد، 
وكان ولا يزال أساسا لتخلّف العراق 

اجتماعيا واقتصاديا وصناعيا وزراعيا 
وتعليميا، ولتكن بلادنا في مقدمة الدول 

الفاسدة والمتخلفة.
بريمر قال في لقائه التلفزيوني 

إنّ الناتج المحلي للبلاد اليوم يعادل 
خمسة أضعاف ما كان عليه في العام 

2003، وإنتاج البترول تضاعف هو 
الآخر لخمسة أضعاف ما كان عليه 
في نفس السنة. ولم يتطرق بريمر 

إلى زيادة العشوائيات في المدن، 
وازدياد نسبة الفقر والبطالة، وتخلّف 
الصناعة والزراعة وسوء إدارة الدولة 
لملفّات المياه والمناخ والتعليم والصحة 

والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى 
التي ازدادت طرديا مع ما ذكره من 

أرقام. وهذا يعني أنّ الزيادة في الناتج 
المحلي والتي جاء لتضاعف إنتاج النفط 

وصعود أسعاره، قد التهمها الفساد 
الحكومي ولم يستفد منها الشعب 

العراقي. وهذا يعني أيضا أنّ النظام 
الحالي هو استمرار للنظام السابق 

كون نهج النظامين واحدا، بغضّ النظر 
عن طبيعتيهما السياسيتين.

يستمر بريمر في حديثه ليقول إن 
الديمقراطية في العراق لم يشهدها 

أي بلد عربي آخر، لكنّ ما فات بريمر 
هو أننا أكثر الدول العربية تقريبا في 

الفساد والأمية، ومصادرة الحريات 
حتى تلك التي نصّ عليها الدستور. 
ويبدو أنّ بريمر وهو يحاول تجميل 

الوجه القبيح والبشع للاحتلال 
وطبيعة سلطة المحاصصة، يعمل على 
القفز على مبدأ دستوري يجب أن يتم 

تعديله ليحبو العراق نحو الديمقراطية 
ويمارسها بشكل حقيقي. ولا نظن 
أنّ عدم حسم نقطة تحديد الكتلة 

الأكبر الفائزة بالانتخابات التي يقع 
على عاتقها تشكيل الحكومة، وترك 
الأمر للقضاء المسيّس وسطوة المال 

والميليشيات لحسمه، تعتبر شيئا من 
الديمقراطية وهي تُقصي من تأتي به 

صناديق الاقتراع لصالح جهة خسرتها.
لقد تحررنا أيها السيد بريمر 

من سطوة نظام قمعي وحالة حرب 
مستمرة لعقود، لنسقط في مستنقع 

نظام محاصصاتي فاسد وحرب أهلية 
(طائفية) وفوضى. تحررنا من نظام 

يملك ميليشيا إجرامية كميليشيا 
فدائيي صدام، لنسقط أسرى سلطة 

تمتلك العشرات من الميليشيات. تحررنا 
من نظام دموي يخطف المناهضين له 
من الشوارع ويغيّبهم، لنسقط في فخ 
نظام ”ديمقراطي“ يخطف الناشطين 
الذين يواجهون نهجه من الشوارع 

ويغيّبهم. تحررنا من نظام كان يهجّر 
مواطنيه إلى خارج الحدود لنقع 

فريسة نظام يعيش عشرات الآلاف من 
مواطنيه نازحين في بلدهم. تحررنا 

من نظام تسرق فيه عائلة صدام حسين 

وبعض المقربين منها عشرات المليارات 
من الدولارات، لنسقط في بحر من 

اللصوص سرقوا مئات المليارات من 
الدولارات.

النظام السياسي الذي جاء به 
المحتل الأميركي في نهجه، هو استمرار 
لنهج نظام البعث في تعامله مع قضايا 

شعبنا ووطننا. وما عجز النظام البعثي 
عن إنجازه خلال ما يقارب الأربعة عقود 
من حكمه الكارثي، أنجزه النظام الحالي 

في عقدين من الزمن، والإنجاز هنا 
هو تدمير البلاد والنسيج الاجتماعي 
والتخلف الثقافي والفكري والتعليمي 

والصحّي.
إننا في حاجة إلى زلزال أقوى من 
زلزال تشرين ليأخذ على عاتقه مهمة 

إعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية 
حقيقية بعيدا عن نهج المحاصصة 
والفساد. إننا في حاجة إلى نظام 

علماني ديمقراطي حقيقي، وإلاّ فإن 
الأزمات التي نعيشها ستتحول إلى 
أزمات مستدامة لتهدّد وجود الدولة 

نفسها.
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عشرون عاما من الاحتلال الأميركي للعراق.. ما هي المكاسب؟

النظام السياسي الذي جاء به 

المحتل الأميركي استمرار 

لنهج نظام البعث، وما عجز 

النظام البعثي عن إنجازه خلال 

أربعة عقود من حكمه الكارثي 

أنجزه النظام الحالي في عقدين 

من الزمن

في سبعينات القرن الماضي أنتجت 
إيطاليا مسلسلاً كرتونياً يحكي 

قصة تنينٍ صغير قرر أن يصبح إطفائيا!
تناقض أسطوري أضحك الصغار، 

لكنه يتجلى واقعاً بعد كل ما بات يُحكى 
عن مساعي الصين الدبلوماسية في 

صناعة السلام وإطفاء الحرائق على 
طولِ طريق الحرير.

لا نبتعد عن الموضوعية والمنطق 
حين نقول إن السياسة لا تخضعُ 

دائماً للموضوعية والمنطق! معظمنا 
استغرب الاتفاق الإيراني.. ونبأ نجاح 
”الشمولية“ الصينية في إنجاز اتفاق 

سعوديٍّ – إيرانيٍ كان أغرب، خصوصاً 
أنه إذا تم، قد يساهم في إخماد حرائق 

طالما استفادت الولايات المتحدة من 
إثارتها في سبيل نشر ”ديمقراطيتها“، 

وحتى خيار السلام نفسه لم يكن طرحاً 
موضوعياً أيضاً وفق معايير الكثير 
من متابعي ملفّ الخلاف السعودي 

– الإيراني، لكن الصين في جولتها 
الأخيرة حاولت القول إن للموضوعية 

وجوها عدة، وإن لقاء الحضارات ممكن، 
وإن تحقيق المصالح عبر باب السلام 

ليس خرافة.

في مايو – أيار 2017 استضافت 
بكين قمة حضرها العشرات من 

رؤساء الدول، وأعلنت الصين وقتذاك 
استمرار عملها في مشروع الطريق 

والحزام بكلفة مبدئية قدرت بمئة 
وأربعة وعشرين مليار دولار، وفي 

ختام القمة أعلن الرئيس الصيني شي 
جينبينغ سياسة الصين المستقبلية: 

”لن تطأ أقدامنا السبيل القديم، سبيل 
الصراعات بين الأعداء، بل سنخلق 

نموذجا جديدا للتعاون والمنافع 
المشتركة“. الهند واليابان رفضتا تلبية 

دعوة الصين معلنتين عن شكوكهما 
بشأن المشروع الصيني الذي يخفي 

نوايا الهيمنة على موارد إستراتيجية 
وطموحات جيوسياسية، حسب 

تعبيرهما.
من ثم تتوضحُ أسباب غيابِ 
الهند واليابان عن قمة بكين، من 

خلال حضورهما معاً رفقة الولايات 
المتحدة وأستراليا قمةَ ”QUAD“ التي 

استضافتها طوكيو في مايو 2022 
والتي أكد في ختامها قادة الدول 
الأربعة ”عزمهم على تنفيذ خطط 
لاستثمار خمسين مليار دولار في 
مشاريع بنى تحتية إقليمية خلال 

السنوات الخمس المقبلة، وعن مبادرة 
تسعى لتعزيز مراقبة الأنشطة البحرية 
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“، 

وبديهي أنه لا يوجدُ في الهندي 
والهادئ أنشطة بحرية أخرى غير 

الصينية تستوجب مخاوف ومراقبة 
.“QUAD”

 على إثر ذلك بدأ وزير خارجية 
الصين وانغ يي جولته في عدة جزر 

في المحيط الهادئ، بدءاً بزيارة حلفائه 
الأمنيين في جزر سليمان، وانتهاءً 
باجتماع عقده وانغ يي في جزيرة 

فيجي قدّم خلالها لعشر من تلك الجزر 
عرضاً يشمل إقامة منطقة تجارة حرة، 

ومنتدى للتعاون الأمني والسيبراني.
نشاط الصين لم يكن رد فعل مفاجئا، 
فقبل كل ما سبق من تطورات كانت بكين 

قد منحت عدة جزر في الهادئ قروضاً 
لتمويل مشاريع بنى تحتية ضمن 

كر أن  ”الحزام والطريق“، وجديرٌ بالذِّ
جزر الهادئ ليست أولَ المدينين للدائن 
الصيني، فبحسب مركز أبحاث التنمية 
العالمية تجاوز عدد الدول المقترضة من 
الصين في سبتمبر – أيلول 2022 حاجز 
الثماني وستين دولة من أصل 138 دولة 

تشترك في مشروع ”الحزام والطريق“.
رُ دولٌ  بطبيعة الحال تحُذِّ

ومؤسسات أميركية ويابانية وأوروبية 
من خطورة ”مصيدة الديون“ الصينية 

التي تبلغُ فوائدها أربعة أضعاف فوائد 
قروض البنك الدولي، وبفترة سداد 

قصيرة لا تتجاوز عشر سنوات، ويرى 
المعسكر المناوئ للصين أن الخطورة 
تكمنُ في طبيعة العقود والضمانات 

التي تفرضها بكين على الدول 
المقترضة، والمتمثلة بأصول سيادية 
إستراتيجية، ومن الأمثلة عن عقود 

الاستئجار الطويلة ميناء سيريلانكا 
بعقد مدته تسعة وتسعون عاماً.

مراكز الأميركيين البحثية لم توفر 
في دراساتها الصين. ”إيد داتا“ هيئة 

تنموية دولية في جامعة وليام آند ماري 
الأميركية أكدت أن الإقراض الصيني 

للدول المتوسطة والفقيرة تجاوز المبلغ 
المعُلن عنه رسمياً وقدره مئة وسبعون 

مليار دولار، ومعظم القروض التي 
تقدمها الصين للدول النامية يتمُّ 

إبقاؤها خارج الميزانيات العمومية 
الحكومية، أما مبلغ الإقراض الخفيّ 

فبلغ 385 مليار دولار، ووفقا لذات 
الدراسة تجاوزت مديونية باكستان 

والأرجنتين وسريلانكا فقط 32.83 مليار 
دولار!

في يناير – كانون الثاني 2022 
نشرت ”بي.بي.سي“ إحصاءات صادرة 

عن عدة مؤسسات دولية منها البنك 
الدولي ونادي باريس ومؤسسات هورن 

وراينهارت تؤكد أن الصين في عام 
2017 غدت ”أكبر المقرضين عالمياً“ بعتبة 
تجاوزت ثلاثمئة وخمسين مليار دولار، 
متجاوزةً البنك الدولي الذي لم تتجاوز 

قروضه ثلاثمئة مليار دولار. وبزيادة 
بلغت مئة مليار دولار عن مبلغ إقراض 

دول نادي باريس مجتمعة. بينما 
أكدت تقديرات مسؤول وزارة الخزانة 

الأميركية أنه ولغاية سبتمبر 2022 
تراوحت القروض المستحقة لصالح 

الصين بين 500 مليار إلى تريليون دولار.
إذا تتمدّدُ شباكُ ”الحزامُ والطريق“ 
العنكبوتية من جزر الهادئ شرقاً حتى 

الأرجنتين غرباً، مطوقةً بملياراتها 
دولاً في قلب أوروبا، وتمر حتى 

بطاجيكستان وقرغيزستان في عمق 
الحديقة الخلفية لروسيا الحليفة، على 

الجانب الآخر، لا أحد يعرف مدى فاعلية 
الإجراءات الوقائية والدفاعية للولايات 
المتحدة وحلفائها ومحاولتهم تحطيم 

أرقام الصين، لكن بيانات البنك الدولي 
تقول إن مبادرة مجموعة العشرين 

ولغاية سبتمبر 2022 وفي محاولتها 
لتخفيف أعباء الديون للدول سددت 

قرابة عشرة مليارات دولار فقط، بينما 
في المقابل أعلنت الصين في أغسطس 
– آب 2022 شطب ثلاثة وعشرين قرضاً 
عن سبع عشرة دولة أفريقية كانت قد 
عجزت عن السداد الذي انتهى موعده 

نهاية 2021.
وبالعود إلى ما استجد حول الصين 

سياسياً ودبلوماسيا، في 15 مارس 
الجاري نشرت ”الغارديان“ تحليلاً 
أعدّته إيمي هوكينز كبيرة مراسلي 

الصحيفة في الصين تحدثت فيه عن 
تجاهل المسؤولين الأميركيين لخطورة 

الاتفاق السعودي – الإيراني والذي 
يمثل ضربة للنفوذ الأميركي في الشرق 

الأوسط.
في ذات التحليل تصفُ إيمي 

الثقة الكبيرة التي تحدث بها الرئيس 
الصيني في قاعة الشعب يوم الاثنين 

13 مارس الجاري وتقتبس من خطابه: 
”بعد قرنٍ من الصراعات تم محو 

الإهانات التي لحقت بشعبنا، لم يعد 
ممكناً إيقافُ إحياءِ أمتنا العظيمة“.

وتخلص إيمي إلى أنه بالرغم 
من تأكيد الاستخبارات المركزية 

الأميركية على أن جينبينغ طالب قواته 
بالاستعداد لدخول تايوان بحلول 2027 

إلا أن ذلك الغزو قد يحدث قبل هذا 
التاريخ.

إذا هذه الخلطة التي بدأت بثورة 
التحرير الصينية ووصول الشيوعية 

الصينية إلى الحكم مستفيدة من 
الهزيمة التي تعرضت لها الصين من 

قبل اليابان ومعتمدة على التوحد 
الداخلي والتشابه العظيم الذي تراهن 

الصين على صنعه للمعجزات هو ما 
سيكون محل دراسة وبحث في العالم 

ومنطقتنا.
وبما أن صوت الغرب المسموع لم 
يعد منفرداً تماماً فلا بد من الإنصات 

إلى الصوت القادم من الشرق ولا بأس 
من الاقتباس عن صحيفة ”غلوبال 

تايمز“ الصينية التابعة للجنة المركزية 

للحزب الشيوعي التي جاء فيها في 
يونيو – حزيران 2022 ”حين رأت 

واشنطن أن تحالف العيون خمس 
FVEY لم يعد كافياً، بادرتْ لتطوير 

رباعية QUAD الأمنية، ثمّ أنشأت 
ثلاثيّ AUKUS العسكريّ، وسواء كانت 

العيون الخمس أو العشر، إنهم بالتأكيد 
سيقعون في المشاكل، إذا تجرأوا على 

الإضرار بمصالح الصين“.

كم ستصمد الواقعية الغربية أمام الصين؟

الخلطة التي بدأت بثورة التحرير 

الصينية ووصول الشيوعية إلى 

الحكم مستفيدة من الهزيمة 

التي تعرضت لها من قبل 

اليابان ومعتمدة على التشابه 

العظيم الذي تراهن الصين 

على صنعه هو ما سيكون محل 

دراسة في العالم
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 لندن - ســـجلت أســـعار النفط تراجعا 
حادا الجمعة وســـط تراجع أسهم البنوك 
الأوروبيـــة وبعـــد أن قالت وزيـــرة الطاقة 
الأميركية جنيفـــر جرانهولم إن إعادة ملء 
للولايات  الإستراتيجي  البترول  احتياطي 
المتحدة قد تســـتغرق أعوامـــا ممّا يقوض 

توقعات الطلب.
وانخفض ســـعر خام برنـــت 2.5 دولار 
أو 3.3 في المئة إلـــى 73.41 دولار للبرميل، 
وتراجعـــت العقـــود الآجلـــة لخـــام غرب 
تكســـاس الوســـيط 2.47 دولار أو 3.5 فـــي 

المئة إلى 67.49 دولار للبرميل.
ولا يـــزال الخامـــان، اللـــذان انخفضا 
نحـــو واحد فـــي المئة الخميـــس الماضي، 
في طريقهما إلى تســـجيل زيادة أسبوعية 
طفيفة بعد أكبر انخفاض أســـبوعي خلال 
شـــهور في الأســـبوع الماضي بسبب أزمة 
القطـــاع المصرفـــي ومخـــاوف مـــن ركود 

محتمل.

والخميس الماضي تلقى النفط مزيدا 
من الدعم من تداول العقود الآجلة للبنزين 
عند أعلى مســــتوى في عشرة أيام بعد أن 
ذكــــرت إدارة معلومــــات الطاقة الأميركية 
إن مخزوناتــــه تراجعــــت بأكبــــر قدر في 

الأسبوع الماضي منذ سبتمبر 2021.
وقــــال ســــتيفن برينوك المحلــــل لدى 
بي.في.أم للوســــاطة في النفــــط لرويترز 
”عدم شــــراء الخام من أجل ملء احتياطي 
البترول الإستراتيجي يمثل ضربة كبيرة 

لتوقعات الطلب على النفط“.
وأعلــــن البيــــت الأبيض فــــي أكتوبر 
الماضي أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي 
تصبــــح  عندمــــا  الإســــتراتيجي  النفــــط 
الأســــعار فــــي نطاق يتراوح بــــين 67 و72 

دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.
وقالــــت جرانهولــــم لأعضــــاء مجلس 
الصعــــب  مــــن  ”ســــيكون  إنــــه  النــــواب 
الاســــتفادة من أســــعار النفط المنخفضة 

هذا العام لزيادة المخزونات التي وصلت 
حاليا إلى أدنى مســــتوى منــــذ عام 1983 
بعد مبيعــــات بتوجيهات من الرئيس جو 

بايدن في العام الماضي“.

وكبحت قوة توقعات الطلب من الصين 
التراجعات، إذ أشارت مجموعة غولدمان 
ســــاكس إلى أن الطلب على السلع الأولية 
يرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في 
العالــــم، مع تجاوز الطلــــب على النفط 16 

مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفســــه قــــال نائب رئيس 
الــــوزراء الروســــي ألكســــندر نوفــــاك إن 
”خفض إنتاج روســــيا النفطــــي 500 ألف 

برميل يوميا المعلن ســــابقا ســــيكون من 
مستوى الإنتاج البالغ 10.2 مليون برميل 
يوميــــا في فبراير“، حســــبما ذكرت وكالة 

ريا نوفوستي للأنباء.
ويعنــــي ذلك أن روســــيا تهــــدف إلى 
إنتــــاج 9.7 مليون برميل يوميا في الفترة 
من مــــارس إلى يونيو، وفقا لنوفاك، وهو 
ما ســــيكون خفضا أقل بكثير للإنتاج مما 

أشارت إليه موسكو سابقا.
وتراجعت أســــهم البنــــوك في أوروبا 
مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة يو.بي.

أس السويســــرية التي اســــتحوذت على 
كريدي سويس مؤخرا، بشدة من المخاوف 
مــــن أن أســــوأ المشــــاكل في القطــــاع منذ 
الأزمة المالية عــــام 2008 لم يتم احتواؤها 

بعد.

 كيب تــاون (جنوب أفريقيــا) - صوبت 
جــــذب  باتجــــاه  أنظارهــــا  أفريقيــــة  دول 
المســــتثمرين الراغبين في تطوير مشاريع 
الهيدروجــــين، أملا فــــي تطويــــر صناعة 
ناشــــئة أصبح الرهان عليهــــا كثيفا خلال 
الفتــــرة الماضيــــة لدعــــم البنيــــة التحتية 
للقطاع، ولتكون مفتاحا لتنويع الاقتصاد 

النظيف مستقبلا.
وفــــي ظل تعالــــي الأصــــوات المطالبة 
بحمايــــة البيئة والمنــــاخ، برز فــــي عائلة 
الطاقــــة النظيفة مولــــود جديد أطلق عليه 
الهيدروجين الأخضر، وســــرعان ما تزاحم 

الخبراء لإظهار محاسنه ومميزاته.
ويتــــم النظر إلى هــــذا الوقود الجديد 
علــــى أنه بديــــل واعد للوقــــود الأحفوري، 
وذلك في النضال من أجل تلبية احتياجات 
العالــــم المتزايــــدة من الطاقــــة، وفي نفس 
الوقــــت الحد من تداعيــــات كارثة التغيير 

المناخي المتفاقمة.

ويتخذ الخبراء موقفا متفائلا يشوبه 
الحــــذر منه، رغم أن كثيرين منهم يحذرون 
أيضا من أن تعليق جميع آمال البشــــرية 
علــــى هــــذه التقنيــــة الجديــــدة نســــبيا لا 
يضع فــــي الاعتبــــار مثالــــب الهيدروجين 

الأخضر.
ومــــن بين هذه العيوب التكلفة وإنتاج 
طاقة أقل كفاءة، إلى جانب احتمال حدوث 

تسرب للهيدروجين ينتج عنه كارثة.
ومع ذلك يتزايد الاهتمام بالهيدروجين 
جوهريـــا  مصـــدرا  باعتبـــاره  الأخضـــر، 
للطاقة، يســـهم فـــي التحول إلـــى الطاقة 
المتجـــددة، حيث إنه يمكـــن أن يؤدي نفس 
مهـــام الغاز الطبيعي، ولكن دون انبعاثات 

ضارة للبيئة.
واتجهت أنظار الخبراء والمستثمرين 
إلى أفريقيا، التي تتمتع بالكثير من الموارد 
اللازمــــة لإنتاج الهيدروجــــين، اعتبارا من 
المســــاحات الواســــعة مــــن الأراضي غير 
المنزرعــــة، إلى توافر إمكانات طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية والمائية.

وهــــذه العوامل دفعــــت دولا كثيرة إلى 
النظر إلــــى أفريقيا كمصــــدر جديد محتمل 

للطاقة الجديدة والابتكار.
ويتــــم توليــــد الهيدروجــــين الأخضــــر 
عن طريــــق التحليل الكهربائي باســــتخدام 
الكهربــــاء من مصادر بديلة، لفصل عنصري 
الماء، لينتج عن العملية كل من الهيدروجين 

والأوكسجين.
ويقول مينه كهوي لــــي، وهو خبير في 
مجال الهيدروجين بمعهد ريشتات إنيرجي 
ومقره أوســــلو، لوكالة الأنباء الألمانية ”إننا 
نتوقع تنفيذ مشــــاريع ذات نفعية جيدة في 
أفريقيا، اعتبارا من العام المقبل، خاصة في 

منطقة شمال أفريقيا“.
وفي مايو العام الماضي، شــــكلت ســــت 
دول هي مصــــر وكينيا وموريتانيا والمغرب 
وناميبيــــا وجنوب أفريقيــــا، تحالفا برعاية 
الأمم المتحــــدة، يهدف إلى إنتــــاج 500 كيلو 

طن من الطاقة الخضراء سنويا.
ويعد مشــــروع نور فــــي موريتانيا أكبر 
المشاريع التي تعتزم الدول الست تنفيذها، 

وتبلغ قدرته 10 غيغاواط.
ويهدف إلــــى تزويد أوروبــــا بنحو 600 
ألف طــــن من الهيدروجين الأخضر ســــنويا 
اعتبــــارا مــــن 2030، وذلــــك بمشــــاركة مــــع 
تشاريوت إنيرجي غروب البريطانية وميناء 

نوتردام الهولندي.
وبشــــكل عام توجد في أفريقيا عشــــرة 
مشــــاريع لإنتاج الهيدروجــــين الأخضر، كل 
منهــــا في مرحلة مختلفة مــــن التنفيذ، وفقا 
لبيانات محللين بشــــركة أس آند بي غلوبال 

العالمية للاستشارات المالية.
وكذلــــك ثمــــة قرابــــة 600 مــــن محطات 
توليد الطاقــــة المتجددة، تعمــــل بالفعل في 
أفريقيــــا، تبلغ قدرتهــــا الإجماليــــة 64 ألف 
ميغاواط، ومــــن ناحية أخــــرى هناك خطط 
لإقامة 580 محطة أخــــرى، تبلغ قدراتها 152 

ميغاواطا.
وتقول إريكا بالدســــين، المحللة بشــــركة 
أس آنــــد بي غلوبال، إن جميع مصادر طاقة 
الريــــاح والطاقــــة الشمســــية متوافــــرة في 

القارة، مما يمثل ”فرصة هائلة“ لأفريقيا.
كمصــــدر  ”أفريقيــــا  أن  وتضيــــف 
إمكانــــات  لديهــــا  الأخضــــر،  للهيدروجــــين 
لتصعــــد إلى مكانة مرموقــــة على الخارطة، 
كمــــورد منخفــــض التكلفــــة لهــــذه الطاقــــة 

الجديدة على مستوى العالم“.

وتشـــير تقديرات الخبراء إلى أن ســـعر 
تصدير الهيدروجين الأخضر، المنتج في غرب 
أفريقيا على ســـبيل المثـــال، يقل عن دولارين 
ونصف الدولار لـــكل كيلوغرام، وفقا لتحليل 
سولومون آجبو عالم الفيزياء، بمركز أبحاث 

يوليش التابع لجامعة دلفت في هولندا.

وهـــذا التقديـــر أقل بكثير مـــن تكلفة 
الإنتاج في ألمانيا التـــي تقدر بنحو 3.75 

دولار لكل كيلوغرام.
برنامـــج  منســـق  آجبـــو،  ويوضـــح 
مشـــاريع  لتنفيـــذ  الألمانيـــة  للحكومـــة 

للهيدروجـــين الأخضـــر بالمشـــاركة مـــع 
دول جنـــوب الصحراء، أن ثلث مســـاحة 
الأراضي في غرب أفريقيا، ملائمة لإقامة 

محطات كهروضوئية لتوليد الكهرباء.
وأشـــار إلـــى أن ثلاثـــة أربـــاع هذه 
الأراضي مناســـبة لإقامة محطات لطاقة 
الرياح، ويمكـــن لهذه المنطقة من الناحية 
النظرية، أن تنتـــج ما يصل إلى 165 ألف 

تيراواط من الكهرباء كل عام.
ويمكن لهذه الطاقة أن تلبي احتياجات 
إســــتراتيجية  وتفترض  الأوروبيــــة.  الدول 
ألمانيا للهيدروجين أن الطلب سيتراوح بين 

90 و110 تيراواط بحلول 2030.
وبالإضافـــة إلـــى الرياح والشـــمس 
تعد المياه عنصرا أساســـيا فـــي اختيار 
موقع لإنتـــاج الهيدروجين، ويقول معهد 
فرانهوفـــر إن إنتاجه يحتـــاج إلى موارد 
يمكن الحصـــول عليها مـــن مصادر مثل 
الأنهـــار والبحيـــرات والميـــاه الجوفية، 

بينما يحتاج اســـتخدام مياه البحر إلى 
محطات للتحلية.

ويعنـــي ذلك أن مشـــغلي المشـــاريع 
يتعـــين عليهم أن يتأكـــدوا من أن إنتاج 
الهيدروجـــين لن يكون له تأثير ســـلبي 
على إمـــدادات المياه المحليـــة، أو يؤدي 

إلى صراعات حول استخدامها.
وفي حالة تحلية مياه البحر، يتعين 
علـــى منفـــذي المشـــروع أن يضعوا في 
اعتبارهـــم الطاقـــة الإضافيـــة المطلوبة 
لعمليـــة التحليـــة، والتأثيـــر الســـلبي 
المحتمل على الأنظمـــة البيئية البحرية 

وغير ذلك من العوامل البيئية.
ويخطط الاتحـــاد الأوروبي للتحول 
إلـــى الهيدروجين الأخضـــر بحلول عام 
2050، كما يهدف إلى استهلاك 20 مليون 

طن من هذا الوقود بحلول 2030.
بمقتضى  الألمانية،  الحكومة  وأبرمت 
للهيدروجين،  الوطنيـــة  إســـتراتيجيتها 

شـــراكات متعـــددة مـــع كل مـــن المغـــرب 
وناميبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية 

وجنوب أفريقيا.
وبالإضافـــة إلـــى المغرب، تمـــر كينيا 
وجنـــوب أفريقيـــا ونيجيريـــا بمراحـــل 
مماثلة من مشـــاريع إنتـــاج الهيدروجين 

الأخضر.

وتخطط مصر لإقامة ثلاثة مشـــاريع 
بـــين  بمشـــاركة  الهيدروجـــين  لإنتـــاج 
القطاعين العام والخـــاص، يبلغ إجمالي 
قدراتهـــا 300 ميغاواط، كما وقعت مذكرة 
تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية في هذا 

المجال.

في قلب خطط التحول

إيقاع الاستثمار في الهيدروجين يتسارع في أفريقيا

 طوكيــو - اقتـــرب عمـــلاق تصنيـــع 
توشـــيبا  والمنزلية  الكهربائية  الأجهـــزة 
كثيرا من طي سلســـلة انتكاسات قاسية 
تعرضـــت لهـــا الشـــركة اليابانية خلال 
الســـنوات الماضيـــة بعدمـــا أقصيت من 
المنافسة لعدم مواكبتها الطفرة المتسارعة 

في استخدام التكنولوجيا.
وفـــي تحـــول قـــد ينقذها مـــن جبل 
المشـــاكل الجاثـــم علـــى أعمالهـــا قبلـــت 
توشـــيبا، التي تعاني من فضائح، عرضا 
بقيمـــة 2 تريليون ين (15 مليار دولار) من 
اتحاد الشركات الصناعية، وهو صندوق 
اســـتحواذ مكـــوّن مـــن بنوك وشـــركات 

كبرى.
وإذا نجـــح الاقتـــراح، فســـيكون ذلك 
خطوة رئيســـية في جهـــود التحول التي 
تبذلها توشـــيبا على مدار سنوات لإنهاء 
فصل مضطرب مـــن تاريخها الممتد لأكثر 
من 140 عاما، مما يســـمح لهـــا بالتحول 
إلى القطاع الخـــاص وإلغاء إدراجها في 

بورصة طوكيو للأوراق المالية.
فـــي  الناشـــطين  المســـتثمرين  لكـــن 
الخـــارج يمتلكون جزءا كبيرا من أســـهم 
الشـــركة، وليس من الواضح ما إذا كانوا 

سيكونون سعداء بآخر عرض أم لا.
وأعلنت توشـــيبا ومقرها طوكيو، أن 
مجلس إدارتها قبل العرض عند 4620 ين 
(36 دولارا) للســـهم في وقـــت متأخر من 
الخميس الماضي، بعد إغلاق التداول في 

طوكيو.
وفي الشـــهر الماضي وافقت مجموعة 
بنـــوك يابانيـــة علـــى إصـــدار خطابات 
تعهـــد لتقـــديم 10.6 مليـــار دولار لدعـــم 
اتحـــاد الشـــركات الذي تقـــوده صندوق 
(جي.آي.بي)  بارتنرز  إنداستريال  جابان 

للاستحواذ على توشيبا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشـــهد 
فيه الســـوق توترًا بشـــأن الآثار المتتالية 
للانهيـــار الأخيـــر للبنوك فـــي الولايات 

المتحدة.
وستبقي عملية الاستحواذ اليابانية 
التجارية لشـــركة توشيبا في تحالف مع 
شـــركاء يابانيين، والذي تأسست في عام 
2002 لإعـــادة هيكلة الشـــركات اليابانية، 
لتنضم إلـــى قائمة طويلة من الشـــركات 
التي اســـتثمرها، مثل سوني وهيتاشي 

وأوليمبوس وأن.إي.سي.

ويضـــم الكونســـورتيوم حوالـــي 20 
شـــركة يابانية، مثل أوريكـــس للخدمات 
المالية وشركة روم لصناعة الإلكترونيات 
والمصارف الضخمة، بما في ذلك شـــركة 
وفقا  المصرفية،  ميتســـوي  ســـوميتومو 

لتقارير وسائل الإعلام اليابانية.
وبدأت المشـــاكل العميقة في توشيبا 
بفضيحة محاسبية مترامية الأطراف في 
عام 2015، تتعلق بالكتب التي تم التلاعب 
بها لســـنوات. وقد زاد ذلك من مشـــاكلها 

المتعلقة بأعمال الطاقة النووية.
ذراعهـــا  وســـتنجهاوس،  وتقدمـــت 
النووي في الولايات المتحدة، بطلب إفلاس 
في عام 2017، بعد ســـنوات من الخســـائر 

الفادحة مع ارتفاع تكاليف السلامة.
وتشـــارك توشـــيبا أيضا فـــي جهود 
إيقاف التشـــغيل في محطة فوكوشـــيما 

النووية التي تضررت بشـــدة من الزلزال 
والتسونامي في مارس 2011.

وتغطي منتجات الشـــركة العديد من 
المجـــالات، منهـــا المكونـــات الإلكترونية 
وأشـــباه الموصلات ومحـــركات الأقراص 
الثابتة والطابعات والبطاريات والمصاعد 
المتحركة، فيمـــا تقدم خدمات في مجالات 
مثـــل الطاقـــة والخدمـــات اللوجســـتية 

والإضاءة وتكنولوجيا المعلومات.
ومرت الشـــركة بالعديد من الرؤساء 
على مر الســـنين، حيث أصبحت العلامة 
التجاريـــة التي كانت تحظى بتقدير كبير 
فـــي تصنيع الأجهـــزة المنزليـــة وأجهزة 
الكمبيوتر المحمولة والبطاريات وشرائح 
الكمبيوتر هدفًا للمســـاهمين الناشـــطين 

في الخارج.
ولا يـــزال الاقتـــراح الأخير في حاجة 
إلـــى المراجعـــات التنظيمية فـــي العديد 
من الدول، بما فـــي ذلك الولايات المتحدة 
وفيتنام وألمانيا والمغرب. ومن المتوقع أن 

تستغرق العملية أشهرا.
تصبـــح  أن  توشـــيبا  وتحـــاول 
خاصـــة في الســـنوات الأخيـــرة. ورفض 
توشيبا  تقســـيم  مقترحات  المســـاهمون 
إلى ثلاث شـــركات ثم اثنتين، وسيسمح 
الشطب للشركة بالتخلي عن المستثمرين 

الناشطين.
وكانت بدايات توشيبا متواضعة في 
مصنـــع معدات التلغراف فـــي عام 1875. 
وكانـــت العلامـــة التجاريـــة مرادفة لقوة 

قطاع التصنيع الياباني الحديث.
وبســـبب المشـــاكل باعت أجـــزاء من 
عملياتهـــا، بمـــا في ذلـــك نشـــاط ذاكرة 
الفلاش، المعروف الآن باسم ”إكسوكسيا“ 
رغـــم أن توشـــيبا لا تزال أحـــد أصحاب 

المصلحة في تلك الشركة.

صفقة استحواذ تطوي صفحة

الانتكاسات القاسية لتوشيبا

تباطؤ امتلاء المخزونات الأميركية

فقد أسعار النفط قوة الدفع
ُ

ي

تحالف في القارة تقوده مصر والمغرب ينفذ أكبر مشروع بالقطاع في موريتانيا بقدرة 10 غيغاواط
ــــــع المحللون والخبراء علامات الانتقال الســــــريع فــــــي قارة أفريقيا إلى  يتاب
الاســــــتثمار في مشــــــاريع الهيدروجين، والذي بات مجالا ملحا بالنظر إلى 
الاهتمام الكبير من قبل الحكومات والشركات بهذا المورد، باعتباره إحدى 

خطوات ترسيخ دعائم الاقتصاد الأخضر.

عينة للاختبار!

امتناع الأميركيين عن 

الشراء ضربة كبيرة 

لتوقعات الطلب

ستيفن برينوك

أفريقيا لديها 

إمكانيات مرموقة على 

خارطة الهيدروجين

إريكا بالدسين

ي

معهد ريشتات إنيرجي 

يتوقع تنفيذ مشاريع 

اعتبارا من 2024 خاصة 

في منطقة شمال أفريقيا

15
مليار دولار المبلغ الذي قبلته 

الشركة من تحالف محلي يقوده 

صندوق جابان إنداستريال بارتنرز

10
مشاريع لإنتاج الهيدروجين 

الأخضر في طور التنفيذ بالقارة 

وفقا لشركة أس آند بي غلوبال

اقتصاد



 نيودلهــي - يواجـــه عملاقـــا تصنيع 
ضغوطـــا  وبوينـــغ  أيربـــاص  الطائـــرات 
متزايدة لإنشـــاء مصانع في الهند، بعد أن 
قال وزيـــر الطيران المدنـــي جيوتيراديتيا 
ســـينديا قبـــل أيـــام إن ”الوقت قـــد حان“ 
لتلبية الطلـــب المتزايد بطائـــرات مجمعة 

على الأراضي المحلية.
وقال الوزير في مقابلة مع رويترز هذا 
الأســـبوع إن الظروف مهيـــأة لـ“قفزة“ من 
قبـــل صانعي الطائرات مع وصول صناعة 
الطيران الهندية ســـريعة النمو إلى ”نقطة 
أبرزتها خطـــط تجميع طائرات  انعطاف“ 
النقل العســـكرية من طراز أيرباص ســـي 

295 محليا في الهند.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين 
على الشركتين التفكير في إنشاء مجموعة 
طائرات في بلاده، قال ســـينديا ”بالتأكيد، 
بـــرأس مال أولي، وســـبب أنني قلت رأس 
المـــال أولـــي هـــو أن أيرباص قـــد اتخذت 
بالفعل هذه الخطـــوة التاريخية الضخمة 

مع سي 295“.
وسلطت كل من أيرباص وبوينغ الضوء 
علــــى حجــــم وتكنولوجيــــا الاســــتثمارات 
الحاليــــة فــــي الهند، ممــــا قلل مــــن أهمية 

التجميع النهائي لطائرة الركاب.
ويخطط كونســـورتيوم أيرباص وتاتا 
لتجميـــع 40 طائرة من طراز ســـي 295 في 
ولايـــة غوجـــارات، موطن رئيـــس الوزراء 
ناريندرا مودي الذي يريد أن يصبح قطاع 
الطيران والدفاع محركا رئيسيا في حملته 
”صنـــع في الهنـــد“ لتوســـيع خامس أكبر 

اقتصاد في العالم.
ووافقـــت شـــركة طيـــران الهنـــد التي 
تســـيطر عليها شـــركة تاتا الشهر الماضي 
على طلبـــات قياســـية لشـــراء 470 طائرة 
مـــن أيرباص وبوينغ. وذكـــرت مصادر أن 
أكبر شـــركة طيران هندية، إنديغو، تجري 

محادثات بشأن 500 طائرة أخرى.
وقال سينديا ”السوق موجودة، الحجم 
موجود، الموهبة الهندسية موجودة، ومثل 
هذه القرارات لن تكون مرتبطة بالضرورة 
بقرارات محددة“، مضيفا أنه ”حان الوقت 
الآن لكـــي تنظر هذه الشـــركات في تثبيت 

أقدامها على الأرض في الهند“.
وكشـــف شـــخصان مطلعان على الأمر 
أن الهنـــد تمـــارس ضغوطًـــا بهـــدوء من 
أجـــل تجميع الطائرات منذ عدة ســـنوات، 
لكنهـــا زادت الضغط وراء الكواليس خلال 

الأشهر الاثني عشر الماضية.
وتأتـــي هذه الدفعة فـــي وقت يتلاعب 
فيـــه عملاقـــا الطائرات العالميـــة بالحاجة 
إلـــى القدرة على تلبيـــة الطلب المتزايد مع 
الضغـــط على سلاســـل التوريـــد العالمية 

وعدم الاستقرار الجيوسياسي.
مـــن  كل  إســـتراتيجيات  وتختلـــف 
الشـــركتين، حيـــث تحتفظ بوينـــغ بإنتاج 
737 القياســـي فـــي منطقة ســـياتل، بينما 
تديـــر أيرباص أربع مجموعات من خطوط 
أي 320 المتنافســـة في أوروبـــا والولايات 

المتحدة والصين.
وفـــي الوقت الحالي يبـــدو أن كليْهما 
قـــاوم دعـــوات الهنـــد لخطـــوط التجميع 
النهائي للطائرات التجارية، بينما يقومان 
باســـتثمارات فعلية في الهندسة وسلسلة 

التوريد والصيانة.
وتقول بوينغ إنها تشـــتري قطع غيار 
وخدمـــات بقيمـــة مليار دولار ســـنويًا من 
الهنـــد، بينما أكدت منافســـتها المباشـــرة 
أيرباص أنها تشتري ما قيمته 700 مليون 

دولار.

ويقتصر التجميع المحلي على مشاريع 
الدفاع، حيث يمكّن ذلك من تبديد مخاوف 
الأمـــن القومي. وقال ســـليل جوبت رئيس 
بوينـــغ الهنـــد لرويترز ”الـــدول ترغب في 
الحصول على أكبر قدر ممكن من التصنيع 
والتجميع النهائـــي، وهي رغبة تراها في 

جميع أنحاء العالم“.
وأضاف ”الأحجـــام التي قد تحتاجها 
للتجميـــع النهائي فـــي الجـــزء التجاري 
من العمـــل أكبر بكثير“، مؤكـــدا أن القرار 
النهائـــي يعـــود إلـــى حالة الأعمـــال، وأن 
بوينغ تبحث دائما عن فرص للقيام بالمزيد 

في الهند.
وأعلنت الشـــركة الأميركيـــة في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر عن مصنـــع في مدينة 
حيـــدر أبـــاد لتحويـــل 737 طائـــرة ركاب 
إلى طائرات شـــحن مخصصـــة، ولدى كل 
من مصنعـــي الطائرات مصانع هندســـية 

والآلاف من الموظفين في الهند.
وقـــال ريمـــي ميـــلارد، رئيس شـــركة 
أيربـــاص الهنـــد وجنوب آســـيا، لرويترز 
”حتـــى دون خطوط تجميع ســـي 295، فإن 

البصمة الصناعية للشـــركة في الهند تولد 
بالفعل قيمة عملات أجنبية ووظائف للبلد 

أكثر من أي نشاط تجميع حديث“.

ومع ذلك، أشـــار ســـينديا إلى أن مثل 
هـــذا النظـــام البيئـــي من شـــأنه أن يمنح 
صانعي الطائرات ”في الســـنوات القادمة 
الثقة بأنهم في حاجة إلى وضع نبات هنا، 

لأن كل شيء يعمل من أجله“.
أن  الطيـــران  قطـــاع  محللـــو  ويـــرى 
التجميع لا يمثل ســـوى ما بين خمسة إلى 
7 في المئة من قيمة الطائرة، ومع ذلك غالبا 

ما يُنظر إليه على أنه مكسب سياسي.
وقـــال جيرولد لوندكويســـت، العضو 
المنتـــدب لمجموعـــة لانديكس غـــروب، إن 
”الســـبب هـــو أنه يضعـــك علـــى الخارطة 
ويظهر أنـــك الاقتصاد الصاعد في آســـيا 

والعالم“.
وافتتحت أيرباص خط تجميع أي 320 
في شـــمال الصين عـــام 2008 مقابل حجم 
متفق عليه من الطائرات لشركات الطيران 
المحلية في وقت كانت حصتها في السوق 

الصينية حوالي 30 في المئة فقط.
وبينما تتعين على السلطات الصينية 
الموافقـــة علـــى طلبـــات الطائـــرات، يقول 
المحللون إن حكومـــة نيودلهي ليس لديها 
نفوذ رســـمي كبير على الطلبـــات من قبل 
شـــركات الطيران التابعة للقطاع الخاص 

المهتمة بالكلفة.
ولم يضـــع العملاق الأميركي أبدا خط 
تجميع تجـــاري خارج الولايـــات المتحدة 
رغـــم أن ماكدونال دوغلاس قامت بتجميع 
عدد قليـــل من الطائرات في الصين قبل أن 
تشـــتريها بوينـــغ في 1997، وبعـــد عقدين 
افتتحت مركزا لاستكمال مقصورة 737 في 

مدينة تشوشان.

اقتصاد
السبت 2023/03/25
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بصمة أيرباص في 

الهند تولد قيمة أكثر 

من أي نشاط آخر

ريمي ميلارد

بوينغ تبحث دائما عن 

فرص للقيام بالمزيد 

في السوق الهندية

سليل جوبت

 أبوظبي - انتقلت شركة بترول أبوظبي 
الإماراتية إلى الخطوة  الوطنية ”أدنـــوك“ 
التالية من خططها الاستثمارية التوسعية 
من خـــلال طرح المزيـــد مـــن وحداتها في 
البورصة، مما يغذي ازدهار هذا التمشـــي 
ليس في البلاد فحســـب، بل وفي الشـــرق 

الأوسط أيضا.
رويتـــرز  لوكالـــة  مصـــدران  وكشـــف 
الجمعة أن الشـــركة تعتزم طـــرح وحدتها 
للخدمات اللوجستية والبحرية في الأشهر 
المقبلة، وهو ثاني طـــرح عام أولي لإحدى 

شركاتها هذا العام.
وأفـــاد المصـــدران، اللـــذان طلبا عدم 
الكشـــف عن اســـميهما لأن الأمـــر لم يعلن 
بعد، بـــأن أدنوك، التي جمعـــت 2.5 مليار 
دولار من إدراج وحدتها للغاز هذا الشهر، 
تســـتعد لإدراج أدنوك للإمداد والخدمات 

في يونيو المقبل.
للإمـــداد  أدنـــوك  شـــركة  وتعتبـــر 
والخدمـــات  الشـــحن  ذراع  والخدمـــات 
أدنوك،  لمجموعـــة  البحريـــة  اللوجســـتية 
وداعما رئيسيا لإســـتراتيجيتها، ومحركا 

للنمو والتنويـــع الاقتصادي في أبوظبي، 
من خلال الاســـتثمار في الشركات المحلية، 

ودعم التصنيع المحلي عبر عملياتها.
كما تعد أكبر شـــركة شـــحن وخدمات 
لوجستية متكاملة تماما في منطقة الشرق 
الأوســـط، وتدعـــم سلســـلة إمـــداد الطاقة 
من خـــلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيســـية: 
الشـــحن والخدمات اللوجســـتية المتكاملة 

والخدمات البحرية.
وقــــال أحــــد المصدرين إن ”بنــــك أتش.
أس.بي.سي تم تعيينه منسقا عالميا مشتركا 
في الإدراج هذا الأسبوع“، لينضم إلى بنوك 
ســــيتي غروب وجي.بي مورغــــان وأبوظبي 
الأول، والتــــي تم اختيارهــــا في نهاية العام 

الماضي.
وأحجمـــت أدنوك، التي تـــورد ما يقرب 
مـــن ثلاثة فـــي المئة من الطلـــب العالمي على 
النفط، عن التعليق على خطط الإدراج لمعرفة 
الحصة المقترح الاكتتاب فيها. ولم يرد أتش.

أس.بي.سي حتى الآن على طلب للتعقيب.
وأنشـــئت الشـــركة في عـــام 2016 بعد 
اندماج شـــركة ناقلات أبوظبـــي الوطنية 

وشـــركة  البتروليـــة  الخدمـــات  وشـــركة 
أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية.

وتسلم أدنوك للإمداد والخدمات التي 
تمتلـــك 15 قاربا لخدمات صيانة منصات 
والمنتجـــات  الخـــام  النفـــط  التحميـــل، 
المكـــررة والمواد الســـائبة الجافة والغاز 
الطبيعي المسال من أبوظبي إلى عملائها 

الدوليين.

كما تقدم خدمات ذات مستويات عالمية 
لشركات أدنوك في مجال الشحن والملاحة 
وخدمـــات الموانئ والخدمات اللوجســـتية 

وخدمات حقول النفط.

وجمعت شـــركات من الشـــرق الأوسط 
21.9 مليـــار دولار من خلال عمليات الطرح 
فـــي العـــام الماضـــي، أي أكثر مـــن نصف 
الإجمالي لمنطقة أوروبا والشـــرق الأوسط 

وأفريقيا، وفقا لبيانات ديالوجيك.
ويقـــود الرئيـــس التنفيـــذي لأدنـــوك 
ســـلطان الجابر جهود الشركة للتوسع في 
الطاقة الجديـــدة وأنواع الوقود منخفضة 
الكربـــون مثـــل الأمونيـــا والهيدروجـــين، 
بالإضافـــة إلـــى الغـــاز الطبيعي المســـال 
والمـــواد الكيميائيـــة التـــي تم دمجها في 

وحدة أعمال جديدة.
وأطلقت الشركة إستراتيجية للانتقال 
في مجال الطاقة منذ أكثر من أربع سنوات 
كجزء من خطط أبوظبي لتنويع الاقتصاد 

وجذب الاستثمار الأجنبي.
وبدأت أدنوك طرح وحداتها في أواخر 
عــــام 2017. وعلى مدار العامــــين الماضيين، 
قامت بإدراج شركة بروج للبتروكيماويات 
الأســــمدة  لصناعــــة  فرتيغلــــوب  وشــــركة 
ومنتجات الأمونيا الخضراء وأدنوك للحفر 

وأدنوك للغاز.

 الرياض/الدوحــة - أصيبــــت صناديق 
الآخرون  والمســــتثمرون  السيادية  الثروة 
في منطقــــة الشــــرق الأوســــط بالفزع من 
اضطراب الســــوق، الذي قضى على مليار 
دولار من حصة بنك الأهلي الســــعودي في 
كريدي ســــويس، بعد بيعه لمنافسه المحلي 

يو.بي.أس.
مطلعون  ومحامون  مصرفيــــون  وقال 
لوكالــــة بلومبيرغ إن ”مثل هذه الصناديق 
من المرجح أن تكون أكثر حذرا مســــتقبلا 
بشأن الصفقات التي تشارك فيها شركات 

مالية أجنبية“.
وأشــــارت مصادر، طلبت عدم الكشف 
عــــن هويتهــــا لأن الأمــــور ليســــت علنية، 
إلــــى أن الأزمة تســــرع من التحــــول نحو 
قطاعــــات أخــــرى، مثل الرعايــــة الصحية 

والتكنولوجيا.
وتعد الخســــائر الأخيرة التي تكبدها 
بنــــك كريــــدي ســــويس تذكيــــرا صارخــــا 
بسلســــلة من الاســــتثمارات، التي قام بها 
مستثمرون خليجيون خلال الأزمة المالية 
العالميــــة لعام 2008، والتــــي انتهى الكثير 

منها بخسارة مالية أو معارك قانونية.

وبعــــد تدفــــق الســــيولة النقديــــة إثر 
الارتفاع الأخير في أسعار النفط، استأنف 
استكشــــاف  الخليجيــــون  المســــتثمرون 

الصفقات للمقرضين الأجانب.
ويــــرى محللــــون أن أي تغييــــر فــــي 
الإســــتراتيجية ســــيكون بمثابــــة ضربــــة 
للقطــــاع المالــــي العالمــــي، مما قــــد يحرم 
المؤسســــات الغربية من أموال النفط التي 

تشتد الحاجة إليها.
وقال أيهم كامل، رئيس منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا فــــي مجموعة 
أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية، 
”كانت هنــــاك بعض القضايــــا القديمة في 
الخليج حــــول الاســــتثمارات مــــن الأزمة 

المالية“.

وأوضــــح أن تجربة البنــــك الأهلي مع 
بنك كريدي سويس ستجعلهم أكثر توترا 
بشأن المخاطر خلال هذا الوقت الحساس.
وأضــــاف ”قــــد يطــــرح وضــــع البنك 
السويســــري أيضا أسئلة على الحكومات 
الخليجية حول قدرتهــــا على قيادة خطط 

إعادة الهيكلة في بعض المؤسسات“.
وقــــال مســــؤول كبير في جهــــاز قطر 
للاســــتثمار، طلب عدم الكشف عن اسمه، 
إن الصنــــدوق الداعم طويل الأجل لكريدي 
سويس ”يراجع حيازاته المصرفية ويقيم 
تصاعــــد  وســــط  الإجماليــــة“،  محفظتــــه 

المخاطر الاقتصادية العالمية.
وأكــــد أن الجهــــاز ليســــت لديه خطط 
فورية لتقليص أصوله المصرفية، ويرى أن 
الاضطراب الحالي في السوق يمثل فرصة 
للتفــــاوض علــــى شــــروط أفضــــل وهيكل 

استثمارات أفضل.
وانهــــارت قيمة حيــــازة الصندوق في 
كريدي سويس الأســــبوع الماضي، وحدث 
هــــذا بعــــد أن رفعــــت حصته في الأشــــهر 

الأخيرة لتصل إلى 7 في المئة.
ومــــن أكبــــر المســــاهمين فــــي كريدي 
سويس مجموعة العليان السعودية، التي 
تمتلــــك ما يقرب من 3 في المئة من أســــهم 

البنك.
وفي خطوة أبعد من الاســــتحواذ على 
حصص أقلية في شــــركات وول ســــتريت، 
قام بعــــض أكبــــر المقرضــــين الخليجيين 
مؤخــــرا باستكشــــاف كيفيــــة اســــتخدام 
مكاسبهم النفطية غير المتوقعة، للعب دور 
أكبــــر في القطاع المالــــي العالمي من خلال 

عمليات الاستحواذ.
وذكرت بلومبيرغ فــــي فبراير الماضي 
أن أبوظبــــي الأول، أكبر بنــــك إماراتي من 
حيــــث الأصول، كان يدرس عرضا محتملا 
لشراء بنك ستاندرد تشارترد في حدود 30 

إلى 35 مليار دولار.

وفيما رفض ممثــــل عن أبوظبي الأول 
التعليق، قالت مصادر ”لا يزال من السابق 
لأوانــــه القــــول مــــا إذا كانت رغبــــة البنك 
فــــي مثل هــــذه الصفقة المحتملة ســــتتأثر 

بالاضطرابات الأخيرة“.
وقبــــل كارثــــة كريدي ســــويس، كانت 
الســــعودية تعمل على خطة طموحة لمنح 
البنك الأهلــــي، أكبر بنك بالبــــلاد، بصمة 
عالمية عبر عمليات الاســــتحواذ الخارجية 

الكبرى.
البنــــك  فــــي  اســــتثمارها  وكان 
السويسري أواخر 2022 يهدف إلى تعزيز 
القطاع المالي للبلاد وتعزيز مكانتها كقوة 

استثمارية عالمية.
وبدلا مــــن ذلك، ســــاعد رئيس مجلس 
إدارة البنك الســــعودي عمــــار الخضيري 
منتصــــف مــــارس الجــــاري فــــي إطــــلاق 
أكبــــر عملية هبوط ليوم واحد في أســــهم 
بنك كريــــدي ســــويس منذ الأزمــــة المالية 

العالمية.
وجــــاء ذلك في رد أدلى بــــه في مقابلة 
مــــع تلفزيون بلومبيرغ، قال فيه ”بالتأكيد 
لا“، عندما سئل عما إذا كان البنك سيكون 
منفتحــــا على المزيد من الاســــتثمارات في 
كريــــدي ســــويس، إذا كانت هنــــاك دعوة 

أخرى إلى السيولة الإضافية.
وقال راهول باجاج، المحلل في سيتي 
غروب، ”في حين أن هذا لا يســــتبعد قيام 
البنــــك الأهلــــي بإجراء معامــــلات أخرى، 
ولكــــن بعد أن تم الاســــتحواذ على كريدي 
سويس، سيكون هناك قدر أكبر من الحذر 

مع أي معاملة مستقبلية“.
قلقين  الخليجيون  المستثمرون  ويبدو 
بشأن الضرر الذي يلحق بالسمعة من أي 
صفقــــات متوتــــرة، فضلا عن أي خســــائر 

مالية محتملة مرتبطة باستثماراتهم.
مــــن  حذرهــــم  مــــن  جــــزء  وينبــــع 
الســــنوات  فــــي  الكبيــــرة  الاســــتثمارات 

الســــابقة، والتي تحــــول بعضها منذ ذلك 
الحين إلى حالة سيئة.

الخليجيــــون  المســــتثمرون  ويدعــــم 
البنــــوك العالميــــة، مثل كريدي ســــويس، 
لسنوات عديدة، لكنهم لم يجنوا المكاسب 
الضخمة التي حققها مستثمرون آخرون.

وعلى سبيل المثال، فإن استثمار شركة 
ميتسوبيشــــي بقيمة 9 مليارات دولار في 
بنك مورغان ســــتانلي خلال الأزمة المالية 
العالميــــة، قد ضاع منه أكثــــر من 25 مليار 

دولار من الأرباح.
وزاد وارن بافيــــت أكثــــر مــــن ثلاثــــة 
أضعاف مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي 
وضعه في بنك أوف أميركا في عام 2012.

وخــــلال الأزمة الماليــــة العالمية قبل 14 
عاما قامت الصناديق السيادية الخليجية 
باتباع نهج منفتــــح لضخ رؤوس الأموال 
فــــي البنــــوك الدوليــــة، حيث لم تســــر كل 

الاستثمارات بشكل سيء.
واستمرت علاقة جهاز قطر للاستثمار 
عامــــا.   15 ســــويس  كريــــدي  بنــــك  مــــع 
وانخفضت حصته في الأســــهم مما يقرب 
من 4 مليارات فرنك سويســــري، عندما تم 
الكشــــف عنها لأول مرة فــــي أكتوبر 2008، 
إلى 225 مليون فرنك سويسري الآن، حتى 
مع قيام المســــتثمر بمضاعفــــة حصته من 
خلال إصدارات حقوق الأولوية والسندات 

القابلة للتحويل.
ولكن كجزء مــــن عملية الإنقاذ في عام 
2008، حصل جهاز قطر أيضا على أكثر من 
4 مليارات دولار من الســــندات التي دفعت 
في المتوســــط قسيمة بنســــبة 10 في المئة 
لمــــدة عقد قبل أن يتم ســــدادها، مما يعني 
أنه حقق أرباحا بشكل عام من الاستثمار.
ومع ذلك، لو اســــتثمر الجهاز بدلا من 
ذلك 8 مليارات دولار في ستاندرد آند بورز 
500 أو ســــتوكس 600، لكانت لديه عشرات 

المليارات أكثر.

خسائر كريدي سويس تجعل الصناديق السيادية والبنوك وشركات 

المنطقة أكثر حذرا في القيام بأي مغامرة جديدة
اعتبر محللون أن محاولات الهند لتنمية سوق الطيران في السنوات القليلة 
المقبلة تعطي مؤشرات قوية على أنها قد تتحول إلى ميدان تنافس جديد بين 
عملاقي التصنيع في هذا القطاع أيرباص وبوينغ اللذين يســــــابقان الزمن 

للظفر بأكبر حصة مع تعافي حركة السفر وآفاقها الواعدة. يتجــــــه المســــــتثمرون فــــــي الشــــــرق 
الأوسط إلى إعادة تقييم الصفقات 
المصرفية الدولية، ما يدل على أنهم 
ســــــيكونون مستقبلا أكثر حذرا في 
ــــــدة، بعد  القيام باســــــتثمارات جدي
ــــــر المتضررين من  ــــــرزوا كأكث أن ب
أزمة مجموعة كريدي سويس التي 
ــــــت من انهيارهــــــا نقطة فاصلة  جعل

لخلط أوراق القطاع المصرفي.

السوق الهندية

ميدان منافسة جديد

بين أيرباص وبوينغ

يتوقع أن يتم طرح أدنوك 

للإمداد والخدمات، وهي 

ذراع المجموعة الإماراتية 

للشحن واللوجستيات، في 

يونيو 2023

أدنوك تعتزم إدراج وحدتها للإمدادات والخدمات والبحرية

التركيز منصب على تفاصيل التفاصيل

المستثمرون الخليجيون يعيدون

تقييم الصفقات المصرفية الدولية

تجربة البنك الأهلي 

ستجعلهم أكثر توترا 

بشأن المخاطر

أيهم كامل

سيكون هناك قدر 

أكبر من الحذر مع أي 

معاملة مستقبلية

راهول باجاج

انتبه ممنوع الاقتراب!



 يعتبر الأكاديمي السوري حسام الدين 
درويـــش من أهـــم الباحثين فـــي قضايا 
الهيرمينوطيقـــا (علم التأويل) والمهتمين 
أيضـــا بالفلســـفة السياســـية وفلســـفة 

الاعتراف.
وفـــي هذا الحوار معـــه يقدم درويش 
وجهة نظره فـــي قضايا فكريـــة مختلفة 
تشـــكل أساســـا لا مهرب منه فـــي العالم 

العربي حاليا.

المعرفة والأيديولوجيا

نبدأ حديثنا مع حسام الدين درويش 
حول ”ثنائيـــة المعرفـــة والأيديولوجيا“، 
بـــين  حقيقيـــة  إشـــكالية  ثمـــة  كان  وإن 
الفكـــر والممارســـة الفعلية، وهـــل تكون 
المعالجـــة بنقد الـــذات أم بنقـــد المفاهيم 
ومراجعتهـــا؟ يقـــول لـ“العـــرب“، ”هناك 
إشـــكالية دائمة بـــين الفكر والممارســـة، 
بـــين المعرفـــة بوصفها وصفـــا وتحليلا 
لمـــا هو كائـــن، والأيديولوجيـــا بوصفها 
تجســـيدا لما نرغـــب في أن يكـــون. وفي 
مثل هذه الحـــالات، تنـــوس الحلول بين 
تكييـــف فكرنا وتكييـــف واقعنا لتحقيق 
التناسب والانسجام بين الطرفين. وعلى 
هذا الأســـاس يمكن فهم الشعار الرواقي 
الشـــهير ’إن لـــم يكن مـــا تريد، فـــأرد ما 

يكون’“.
ويضيف ”لســـنا مضطريـــن، عموما 
أو غالبـــا، إلـــى الاختيار بـــين نقد الذات 
ونقـــد المفاهيم ومراجعتهـــا، فثمة حاجة 
مستمرة إلى القيام بالأمرين. وقد يمتزج 
النقـــدان، عندمـــا نقوم بمراجعـــة نقدية 
للمفاهيـــم التـــي نتبناها نظريـــا، و/أو 

نستند إليها في ممارساتنا العملية“.

ونســـأل درويش إن كان اتباع منهج 
معين لنقد الفكر السائد معيبا أو ينقص 
مـــن قيمة الباحـــث، ليجيبنـــا ”المنهجية 
أو اتّبـــاع منهج ما، في الفكـــر والبحث، 
أمـــر إيجابي عمومـــا، من حيـــث المبدأ، 
وقـــد يكون ضروريا في ســـياقات كثيرة، 
أكاديميـــة وغير أكاديميـــة. ما هو معيب 
أو ســـلبي في هذا الخصـــوص، هو عدم 
إدراك حـــدود المنهـــج وحـــدود المعرفـــة 
التي ينتجهـــا هذا المنهج. فدون مثل هذا 
الإدراك، تغـــدو المعرفـــة أحادية ووثوقية 
أو دوغمائيـــة وفقيرة، في الوقت نفســـه. 
وعلى هذا الأساس، أرى ضرورة أن يكون 
النقد على الطريقـــة الكانطية الريكورية، 
المتمثلـــة في إظهار مشـــروعية الموضوع 
المنقـــود، وحدود هـــذه المشـــروعية، في 

الوقت نفسه“.
أما فيما يخص مسألة السيطرة على 
الأيديولوجيـــا أو عقلنتها، فهو لا يعتقد 
أنـــه يمكننا أو ينبغي لنا الســـيطرة على 

الأيديولوجيا، (سيطرة كاملة).
فيقـــول ”ما ينبغي الســـعي إليه، من 
وجهـــة نظـــري، هو الحـــد من ســـيطرة 
الأيديولوجيـــا علينا، ووعـــي جوانب أو 
أبعاد تلك الســـيطرة المحدودة، والتفاعل 
معها بطريقة تقلل من ســـلبياتها، وتدعم 
إيجابياتهـــا، قـــدر المســـتطاع. وأعتقـــد 

أن الحاجـــة إلـــى العقلنـــة ضرورية جدا 
عموما، على أن تكون تلك العقلنة بالمعنى 
الفيبـــري، بالدرجة الأولـــى، وهو المعنى 
المتمثل في إحلال مـــا هو عقلي ومعقول 
محـــل ما هـــو تقليـــدي وتراثـــي؛ وليس 
بالمعنـــى الفرويدي، المتمثـــل في البحث 
عن مبـــررات وأعـــذار لتســـويغ رغباتنا 
بغض  الخاصة،  المعياريـــة  وتوجّهاتنـــا 

النظر عن مدى معقوليتها“.
”التشـــابك  علـــى  درويـــش  وركـــز 
الحاصل بين المعرفة والأيديولوجيا، بين 
الوصـــف والتقويم، في الفكر الســـوري 
المعاصـــر“، مبـــررا ذلـــك قائـــلا ”لأنني 
رأيت أن هذا التشـــابك ذو حضور قوي 
وإشـــكالي ومؤثر جدا في الفكر عموما، 
وفي الفكر العربي والسوري خصوصا. 
وبعيـــدا عن الزعم بإمكانية خلو المعرفة 
مـــن الأيديولوجيا، والزعـــم المقابل بأن 
كل فكـــر هـــو أيديولوجيا، شـــددت، في 
خطوة أولى، علـــى إمكانية التمييز بين 
المعرفـــة بوصفها وصفـــا أو تحليلا لما 
هـــو كائـــن، والأيديولوجيـــا، بوصفها 
تعبيرا عمّـــا ينبغي، مـــن وجهة نظرنا 
أن يكـــون. وانطلاقـــا من هـــذا التمييز، 
حاججت، فـــي خطوة ثانيـــة، بضرورة 
وجود علاقة جدلية إيجابية بين المعرفة 
الأساسية،  وأطروحتي  والأيديولوجيا. 
في هذا الخصوص، هي أن ”المعرفة دون 
أيديولوجيا عمياء، والأيديولوجيا دون 

معرفة جوفاء“.
تسميته للموضوع ب“الفكر 

السوري المعاصر“ فيها 
فصل عن الفكر العربي، 

وهنا نتساءل معه إن 
كان الأمر مختلفا، وأين 

يكمن وجه الاختلاف، 
أم أن ما يختلف هو 

التناول؟ يجيبنا درويش 
”أرى، مثلما فعل محمد 

عابد الجابري، أنه ينبغي 
ألا يمنعنا التوجه العربي أو 
العروبي من إدراك التمايزات 

بين الأطراف العربية المختلفة. 
وعلى هذا الأساس يكون 

التوجه لدراسة الفكر 
في سياقاته المحلية 

أو القطرية، في سوريا 
أو مصر أو الكويت أو 
تونس، مكملا وشرطا 

لدراسته في حالته العامة، 
بوصفه فكرا عربيا“.

ويتابـــع ”على الرغم من 
وجـــود الكثير من القواســـم 
المشتركة بين الوضع السوري 
وأوضاع البـــلاد الأخرى ذات 
بالعربية،  الناطقـــة  الأغلبيـــة 

ثمة اختلافـــات وخصوصيات في كل بلد 
ينبغي للبحث إدراكها وإبرازها وأخذها 
في الحســـبان. وتوجد تلـــك الاختلافات 
في الواقـــع، بالدرجة الأولى. وينبغي لنا 
الإقـــرار المعرفي بهـــذا الاختلاف، بغض 
النظر عـــن توجهاتنـــا الأيديولوجية أو 

المعيارية“.

نتطرق مع درويش لمســـألة تفســـير 
النص الديني والتعامـــل معه وترجمته 
لـــه  أن  يـــرى  مـــن  ونســـأله  وتأويلـــه، 
الأحقية في الاجتهاد فـــي ذلك، ليجيبنا 
بأنـــه يعتقد أنه مـــن المنظورين المنطقي 
النظـــري والديني الإســـلامي لا يحتاج 
المؤمن المسلم إلى أيّ واسطة أو وساطة 
في علاقتـــه مع ربه. وانطلاقـــا من ذلك، 
يكون لكل شـــخص يتوجـــه إليه النص 
الدينـــي الحـــق المبدئي في تفســـير ذلك 
النـــص وتأويله والتعامـــل معه. ويمكن 
إلـــى  يلجـــأ  أن  شـــخص  لأيّ  بالطبـــع 
أشـــخاص آخرين، في هذا الخصوص، 
لكـــن ينبغـــي أن يتـــم ذلك على أســـاس 
الاعتراف الطوعي، لا الإكراه القســـري. 
ففـــي النهايـــة، المســـؤولية فردية، وهي 

تشترط الحرية بالضرورة.

الدين والإنسان والعلمانية

أما عن صراع التاريخي والديني إن 
كان حقيقـــة أو ادعاء، فيرى درويش أنه، 
من حيث المبدأ، ثمة توتر دائم بين الديني 
والتاريخي، من حيث أن الأول ينزع نحو 
الثبـــات وعدم التغير، في حين أن ماهية 
التاريـــخ تكمن في التغيـــر والصيرورة 
تحديدا. لكن البت فـــي العلاقة المتوترة 
بين هذيـــن الطرفـــين المتمايزين يخضع 
لعوامـــل سياســـية واقتصادية مختلفة، 
ويمكن لهذه العوامل أن تحوّل 
ذلك التوتر إلى صراع، في 
بعض السياقات، كما يمكن 
أن تجعله ”نسيا منسيا“، 
في سياقات أخرى.

أما عن الملفات التي 
يجب علينا فتحها فيما 
يخص الأديان، فيقول ”لعل 
الملف الأول والأكثر أهمية 
هو سؤال ’السلطة’. 
والغرض، هنا، هو 
مناقشة مدى ’غياب‘ 
المشروعية المبدئية لأي 
طرف يريد أن يفرض 
رؤيته الدينية على الآخرين. 
ويرتبط بهذا الملف ملف 
الحريات الفردية، فالأديان 
ذات توجه جماعاتي عموما، 
لأنها نشأت في زمن كانت 
الجماعة هي الوحدة 
الاجتماعية الأساسية أو 
الأهم. ولم تكن الفردية 
والحريات المرتبطة بها 
حاضرة بقوة حينذاك“.
”لكـــن  ويســـتدرك 
منطق التاريخ والأخلاق 
والدين في العالم المعاصر 
شـــخص  كل  بفرديـــة  الإقـــرار  يفـــرض 
وبامتلاكـــه لحقـــوق فرديـــة أساســـية، 
بوصفه إنســـانا وفـــردا، بغـــض النظر 
عن أيّ انتمـــاءات أخرى. ويمكن تكثيف 
أهم الملفات المهمة في مســـألة ’الأخلاق’ 
و’العلاقـــة مع الآخر’: مـــا الأخلاق التي 
والتأويـــلات  التفســـيرات  تتضمنهـــا 

المنســـوبة إلـــى الديـــن؟ وإلـــى أيّ حـــد 
تتضمـــن تلك الأخلاق إقرارا بالمســـاواة 
الأخلاقيـــة والإنســـانية المبدئيـــة، بـــين 
النـــاس، بغض النظـــر عـــن انتماءاتهم 
الجنســـية أو القوميـــة أو الدينيـــة أو 
المناطقية أو الاقتصادية أو السياســـية 
… إلـــخ؟ فالآخر، هنـــا، قد يكـــون المرأة، 
أو المســـلم الآخر، أو غير المسلم، أو غير 

المتدين.. إلخ“.
المناهـــج  بـــأن  الكثيـــرون  ويقـــر 
التعليميـــة في المـــدارس العربية تحتاج 
إلـــى إعـــادة مراجعة وتطويـــر، وهو ما 
يؤكـــده درويـــش الذي يـــرى أن الحاجة 
إلى مراجعة المناهج وتطويرها مســـألة 
بديهيـــة يصعب تصـــور وجود اختلاف 
حولهـــا. فحتى لـــو كانت تلـــك المناهج 
كاملة ومكملة فإن مـــرور الزمن يجعلها 

بحاجة إلى المراجعة والتطوير.
هناك من يقول إن العلمانية قد فشلت 
فـــي العالم العربي فشـــلا ذريعا، وهناك 
من يرى أنها تتعارض مع مشروع الدولة 
المدنية. يعلق الباحث السوري على ذلك 
”أنـــا ممّن يرون أن وجـــود العلمانية في 
العالـــم العربي أكبر وأقـــوى بكثير مما 
يظن عمومـــا، ومما يمكن أن يدركه ويقر 
به الأيديولوجيون من أنصار العلمانية 
وأعدائها. والعلمانية التي أتحدث عنها، 
هنـــا، لا تتنافى مـــع الديـــن أو تتعادى 
معـــه، بل هي تلك التـــي تتمايز عنه دون 
انفصـــال، وتتكامل معـــه دون انصهار. 
ولعل مفهوم الدولة المدنية يبين بوضوح 
كيف يمكن تجاوز هـــذا الصراع الزائف 
أو المؤذي بـــين الدينـــي والعلماني، من 
حيـــث أن المدنـــي ديني أو إســـلامي من 
ناحية أو منظور، وعلماني من ناحية أو 

منظور آخر“.
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محمحمد القذافي مسعود
كاتب وصحفي مستقل ليبي

السوري حسام الدين درويش: أهم الملفات اليوم هي الأخلاق والعلاقة مع الآخر

الكثير من الأفكار التي يجب طرحها 
ــــــص المجتمعات العربية  اليوم لتخلي
من الماضي والدفــــــع بها أكثر نحو 
حاضرها ومستقبلها، وبالتالي نقد 
التراث بنظرة متوازنة، والتأســــــيس 
وفــــــق خصوصية هــــــذه المجتمعات 
ــــــر تلاؤمــــــا مــــــع الوضع  لفكــــــر أكث
المعاصــــــر ومع متطلباتها النفســــــية 
ــــــة. ”العرب“  ــــــة وحتى المادي والفكري
كان لهــــــا هذا الحوار مــــــع الباحث 
والأكاديمي الســــــوري حسام الدين 
ــــــد من القضايا  درويش حول العدي

الفكرية الهامة اليوم.

 طرابلــس - فــــي إطــــار زيارة رســــمية 
أداهــــا وفد مــــن وزارة الشــــؤون الثقافية 
التونســــية برئاســــة رئيس ديوان وزيرة 
الشــــؤون الثقافيــــة لســــعد ســــعيّد إلــــى 
بدعــــوة  طرابلــــس،  الليبييــــة  العاصمــــة 
مــــن وزارة الثقافــــة والتنميــــة المعرفيــــة 
الليبيــــة، تم إعداد برنامــــج تنفيذي حول 
المشــــترك  الثقافــــي  والتبــــادل  التعــــاون 
بــــين البلدين علــــى امتداد ثلاث ســــنوات 

.(2025 – 2023)
وتربط تونس وليبيا علاقات تاريخية 
قويــــة ومســــتمرة عــــلاوة علــــى العلاقات 
الثقافيــــة التــــي تعــــود إلقــــرون خلت، إذ 
يشــــترك البلــــدان والشــــعبان فــــي الكثير 
من العناصــــر التراثيــــة والثقافية، وهذه 
العلاقــــات ما تزال قائمة منذ القدم ولكنها 
تحتــــاج إلى تفعيــــل أكبر على المســــتوى 
الفعــــل الثقافــــي اليــــوم، وهو مــــا حاول 

الطرفان ترسيخه في اللقاء الأخير.
وبين لسعد سعيّد أن البرنامج الجديد 
الذي وقع الاتفاق على إرسائه بين تونس 
وليبيــــا، يتضمن عدة بنــــود تتعلق بدعم 
العلاقــــات الثقافية بين البلديــــن في عدة 
مجالات، مثل التراث والموسيقى والكتاب 
والثقافــــة الرقميــــة وتبــــادل المخطوطات، 
فضلا عن تعزيز الحضور في المهرجانات 
والتظاهرات الثقافية الكبرى في البلدين.

كما أوضح سعيّد أن هذه الزيارة التي 
دامت ثلاثة أيــــام واختتمت يوم الخميس 
الثالــــث والعشــــرين من مــــارس الجاري، 

شــــهدت سلســــلة من الاجتماعات جمعت 
الوفد التونســــي بوزيرة الثقافة والتنمية 
المعرفية الليبيــــة مبروكة توغي وعدد من 
إطــــارات الــــوزارة الليبية، وشــــفعت هذه 
الجلســــات بالاتفاق على إعادة فتح المركز 
الليبــــي بطرابلس  الثقافــــي التونســــي – 
وكذلك إعادة إحياء نشــــاط المركز الثقافي 

الليبي – التونسي بتونس العاصمة.

كمــــا تم الاتفــــاق علــــى التعــــاون بين 
البلديــــن لإحيــــاء الــــدار العربيــــة للكتاب 
واســــتعادة نشاطها الذي انقطع منذ سنة 
2011، ومــــا شــــهدته من أحداث سياســــية 
عاصفــــة فــــي البلديــــن أدت إلــــى تراجع 

التعاون الثقافي الذي كان قائما.
وبينّ المصدر ذاته أن الاجتماعات بين 
إطارات وزارة الشؤون الثقافية التونسية 
ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، 
تناولــــت أيضــــا مســــألة تنظيم أســــابيع 
ثقافيــــة في تونس وليبيــــا قصد الترويج 

لثقافة البلدين بمختلف تجلياتها.

ليبيا وتونس تتفقان

على إحياء التعاون

الثقافي بين البلدين

تونس وليبيا تدعمان 

العلاقات الثقافية بينهما 

في عدة مجالات مثل التراث 

والموسيقى والكتاب 

والثقافة الرقمية

الإشكالية دائمة بين 

المعرفة التي تصف 

وتحلل ما هو كائن 

د 
ّ

والأيديولوجيا التي تجس

ما نرغب فيه أن يكون

دعم المسار السينمائي في السعودية

العلمانية موجودة في العالم العربي أكبر

 وأقوى بكثير مما نظنه

لا يمكننا.. أو لا ينبغي لنا السيطرة على الأيديولوجيا

 باحـــث ســـوري مقيـــم فـــي ألمانيا، 
حاصـــل علـــى شـــهادة الدكتـــوراه من 
قســـم الفلســـفة بجامعة بـــوردو 3 في 
”الهيرمينوطيقـــا  تخصـــص  فرنســـا، 
ومناهج البحث في العلوم الإنســـانية 
والاجتماعية“. وهـــو محاضر زائر في 
قسم الدراسات الشرقية بكلية الفلسفة 
بجامعـــة كولونيا فـــي ألمانيا، وباحث 
مشارك في مشـــروع ”دراسة في القوة 
بجامعة ديسبورغ- إيسن،  التفسيرية“ 

ألمانيا.
هو مهتم كذلك بالفلسفة السياسية 
وبإشـــكاليات  الاعتـــراف،  وفلســـفة 
والإســـلامي  العربي  الفكـــر  وقضايـــا 
الحديث والمعاصر. نشر كتابين باللغة 
الفرنســـية، وكتابـــا باللغـــة العربيـــة 
(في موضـــوع الهيرمينوطيقا). نشـــر 
أيضا عـــددا من الأبحاث والدراســـات 
المحكمة فـــي مراكز البحـــث والمجلات 
العربية، وعشـــرات المقالات في المواقع 
الإلكترونيـــة والمؤسســـات الإعلاميـــة 

والثقافية العربية.
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السعودية تنظم أول

مؤتمر للنقد السينمائي
الأفــــلام  هيئــــة  تســــتعد   - الريــاض   
الســــعودية  لتنظيم النســــخة الأولى من 
مؤتمر النقد الســــينمائي في شهر نوفمبر 
المقبل بالرياض، على أن تســــبقه خمســــة 
ملتقيــــات متخصصــــة تقام فــــي عدة مدن 
بالمملكــــة، وتجمــــع المختصــــين والمهتمين 
بالنقد الســــينمائي وثقافة الفيلم؛ لتبادل 
الخبــــرات والاطــــلاع علــــى المســــتجدات 
في مجــــال النقد، ومفاهيمــــه، وتطبيقاته 

الحديثة.
وقال الرئيــــس التنفيذي لهيئة الأفلام 
المهنــــدس عبدالله بن ناصــــر آل عياف إن 
المؤتمر يهدف إلى تثبيت أُســــس منظومة 
الثقافــــة  وتعزيــــز  الســــينمائي،  النقــــد 
المواهــــب  ودعــــم  محليــــا،  الســــينمائية 
الســــعودية فــــي هــــذا المجــــال الحيــــوي 
والمهــــم للصناعــــة الســــينمائية“، مضيفا 
بــــأن ”الهيئة تؤكد من خــــلال هذا المؤتمر 
مساعيها لإثراء الحراك الثقافي والفكري 
والتزامهــــا بتحقيــــق مســــتهدفات ثقافية 
تخدم مجتمع الأفلام الســــعودي وتشــــمل 
عامة جمهور الســــينما بجميــــع فئاته في 

المملكة“.
الســــينمائي  النقــــد  مؤتمــــر  ويقــــام 
بالريــــاض خــــلال الفترة من العاشــــر إلى 
الثاني عشر من نوفمبر المقبل تحت شعار 
”الفيلــــم والفــــن في عالــــم متغيــــر“، وذلك 
بعــــد أن يُنهي جولتــــه في خمس مدن عبر 
خمسة ملتقيات أوليّة، يبدأها من جدة في 
الفترة من الثامن والعشــــرين إلى التاسع 
والعشرين من مارس الجاري تحت شعار 
”الروحانيــــة فــــي الســــينما“ بشــــراكة مع 

بينالي جدة للفنون الإسلامية.
الظهــــران  إلــــى  التظاهــــرة  وتنتقــــل 
بالشــــراكة مع مهرجان أفلام الســــعودية 
تحت شــــعار ”الســــينما الوطنية“، ومنها 
تتجــــه إلى أبها تحت شــــعار ”المشــــهدية 
والفضــــاء الطبيعي في الأفــــلام“، وبعدها 
تشدُّ الرحال إلى تبوك شمال المملكة لتقام 

تحــــت شــــعار ”التقنية وتجربة مشــــاهدة 
الفيلم“، ويصل الملتقى إلى بريدة بشــــعار 
”الهجرة والســــفر والانتقال في السينما“ 
محطــــة أخيــــرة للملتقيــــات الأوليّــــة قبل 

انعقاد المؤتمر الرئيس بالرياض.
وســــيقدم المؤتمر بملتقياته الخمسة؛ 
نخبــــة مــــن خبــــراء دوليــــين يشــــاركون 
بــــأوراق بحثية تتناول النقد الســــينمائي 
بشــــكلٍ مركــــز، مــــع اســــتضافة متحدثين 
رئيســــين ذوي أهميــــة فــــي مجــــال النقد، 
إضافــــة إلى النقاشــــات والتحليلات التي 
الحوارية  والجلســــات  الندوات  ســــتثري 
بمشــــاركة متحدثــــين مــــن خلفيــــات ذات 
علاقــــة بالدراســــات الســــينمائية، والنقد 

السينمائي، وثقافة الفيلم، وفلسفته.
 إضافة إلى ذلك يعقد ”ماستر كلاس“ 
يتمحور حول أحد الموضوعات الملحة في 
مجال النقد الســــينمائي، ويقدمه مختص 
علــــى المســــتوى الدولي، هذا إلــــى جانب 
المعــــارض الفنية المصاحبــــة التي تحوي 
مجموعة أعمال فيديو تركيبية فنية تدور 
حول تجارب مشــــاهدة الســــينما بمنظور 
الســــينمائية  والعروض  وإبداعي،  مبتكر 
ذات القيمة الفنية أو التاريخية تصاحبها 
جلســــة حوارية تجمع منتج فيلم مع ناقد 

سينمائي.
كمــــا تنظــــم الهيئــــة ضمــــن برنامــــج 
مؤتمــــر النقد الســــينمائي برامــــج الطفل 
والعائلة مشتملةً على ورش عمل تدريبية 
تفاعليــــة تُقــــدم بقالبٍ ترفيهــــي؛ ومفاهيم 
مرتبطــــة بالوعي الإعلامي والســــينمائي، 
ومحفــــزة على قراءة الأفلام بشــــكلٍ نقدي 
وموضوعي، إضافةً إلى مجموعة من ورش 
العمل التدريبية للمبتدئين والمتخصصين، 
بالنقــــد  متعلقــــة  موضوعــــات  تتنــــاول 
السينمائي، وثقافة الفيلم التحليلية، إلى 
جانب اســــتقطاب الشــــراكات الواعدة مع 
مؤسسات مرموقة من القطاعين الحكومي 

والخاص.



 القاهــرة - جمعت الدرامـــا المصرية 
هـــذا العام العديـــد من أســـلحتها لتقدم 
وحبـــة فنية دســـمة في موســـم رمضان 
المعروف بكثافة تســـليط الأضـــواء على 
المسلســـلات التي تعرض طوال الشـــهر، 
واختارت عـــن قصد التنوع شـــعارا لها 
بمـــا يوحـــي باســـترداد عافيتهـــا، فلـــم 
تحصر الأعمال المقدمة في قالب واحد من 
حيث المعالجة والقضايا التي تناقشـــها، 
وتحاشت أخطاء أعوام سابقة بدت فيها 

الجرعة الأمنية ذات سطوة واضحة.
ومنـــذ أن وثـــق النظـــام المصري في 
الـــدور الإعلامـــي الـــذي يمكـــن أن تقوم 
به الدرامـــا بصفتها أحـــد عناصر القوة 
الناعمـــة للبلـــد، وهو يمنحهـــا اهتماما 
ويوفـــر لها دعمـــا ماديـــا ومعنويا تحت 
مظلة ”المتحدة“، وهي الشـــركة الرسمية 
الراعية للفـــن والدراما والإعـــلام حاليا، 
والتي تكشف متابعة أعمالها قدرا كبيرا 
مـــن التوجهـــات السياســـية والثقافيـــة 

والاجتماعية في الدولة المصرية.

وهـــذا العام، اختارت بعض المحطات 
المصرية والعربية اســـتباق شهر رمضان 
بعـــرض أولـــى حلقات مسلســـلاتها قبل 
حلولـــه بيوم، من أجل جـــذب قطاع أكبر 
من المشـــاهدين وزيـــادة تعلقهم بمتابعة 
ما يعـــرض عليها في الأيام المقبلة، بينما 
التزمت غالبية المحطـــات بالموعد المعتاد 
الـــذي يبدأ عقـــب إفطار اليـــوم الأول من 
رمضان، ولكل محطة حساباتها الدرامية 
والإعلانية، لكن الأيام الأولى تظل مؤشرا 
للحكـــم على مـــدى جاذبيـــة العمل الفني 

ومتابعته أم لا.
وتقدم الدرامـــا المصرية هذا العام ما 
يمكـــن وصفه بأنه كوكتيـــل أو خليط من 
الأعمال التي تتراوح بين السياسة والأمن 
بتنويعاتها،  المجتمـــع  وقضايـــا  والدين 
والحـــرب  والأكشـــن  الكوميديـــا  وبـــين 

والرومانسية والتاريخ وتعقيداته، كذلك 
انخفضت ظاهرة المعلقات الدرامية التي 
تتكـــون من ثلاثـــين حلقة وقـــد تمتد إلى 
أجزاء أخرى فـــي الأعوام التالية، وهناك 
بعض الأعمال التي تتقاســـم الشـــهر، كل 

منها يضم 15 حلقة فقط.

تنافس قوي

اختيـــار هـــذه الوصفـــة أو الخلطة 
جـــاء وليد صراع خفي ينمو بين الدراما 
المصريـــة ونظيرتهـــا العربيـــة، خاصة 
التـــي تنتجها بعـــض دول الخليج مثل 
السعودية، وتعتمد على فنانين وفنانات 
من مصـــر ودول عربية أخرى، وقد يمثل 
هـــذا الاتجاه تهديدا للقاهرة، لكنه يثبت 
أن القـــوة الناعمـــة المصرية فـــي المجال 

الفني والدراما تحديدا لا تزال مؤثرة.
جاء التنوع المصري لإرضاء الأذواق 
العربيـــة وحـــاول ســـد الثغـــرات التي 
تجدها الدراما المنافســـة الصاعدة بقوة 
للتغلغل منهـــا نحو الجمهـــور، بعد أن 
منحت القاهرة مســـاحة كبيرة للأعمال 
ذات الجانب الأمني والسياسي لتوصيل 

رسائل معينة لمن يهمهم الأمر.
ولا يخلو هذا العام من الثيمة الأمنية 
والعســـكرية التي تحضر عبر مسلســـل 
”الكتيبة 101“ بطولة آسر ياسين وعمرو 
يوســـف، والـــذي يتنـــاول قصـــة كتيبة 
شهيرة في منطقة ســـيناء تحول مقرها 
وعناصرهـــا إلى هـــدف للإرهابيين، لكن 
المعالجـــة الأمنيـــة عموما فـــي الأعمال 
الأخرى جاءت في نطـــاق محدود وربما 
يمكـــن القول إنه مقبول هـــذه المرة وبلا 

مبالغة.
لم تتحول الجرعة الأمنية إلى جرعة 
مكثفة وشـــديدة المبالغة والاستعراض، 
وتعـــرض بطريقـــة لا تشـــبه تلـــك التي 
ظهـــرت الأعـــوام الماضيـــة، ربمـــا لأنها 
حققـــت أغراضهـــا الرئيســـية، ولاحـــظ 
يتســـرب  بـــدأ  الـــذي  الملـــل  صناعهـــا 
للمشـــاهدين وجعلهـــا توشـــك على أن 
تتحول من إضافة تخدم سياسات الدولة 
في محاربتها للإرهاب والفكر المتطرف، 
إلى عـــبء للقائمـــين عليهـــا، خاصة أن 
الجـــزء الثالث من مسلســـل ”الاختيار“ 
الذي عـــرض العام المنقضي أحدث ردود 
أفعـــال بعضهـــا لم يكـــن إيجابيا، حيث 

تعرض لدور الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي في إزاحة نظام حكم الإخوان 

عن مصر.
وحاول البعـــض من الفنانين التخلي 
عـــن عباءاتهـــم الســـابقة التـــي ربطتهم 
بالنظام المصري من خلال تجســـيد أدوار 
شـــخصيات أمنية وسياســـية معاصرة، 
وبـــدا كأن هنـــاك تنميطـــا فنيا يســـيطر 
عليهـــم فلجأوا هـــذا العام إلـــى التخلي 
عـــن الأدوار الأمنية والسياســـية وزيادة 
المراوحة الفنية، فالفنان أمير كرارة الذي 
جســـد في السابق شـــخصية رجل الأمن 
والبطل العســـكري المغوار في مسلســـل 
”كلبـــش“ و“الاختيـــار“، هـــذا العام خرج 
من قيود أدواره الســـابقة ليقوم ببطولة 
”سوق الكانتو“ ومعه مي عزالدين وتدور 

حلقاته في إطـــار أحـــداث تاريخية زمن 
والمسلســـل  لمصر،  البريطاني  الاحتـــلال 
مصنـــف علـــى أنـــه ذو طابـــع اجتماعي 

ورومانسي.
هذا الشـــيء نفســـه الذي فعله الفنان 
ياســـر جلال الذي لعب دور السيسي في 
مسلســـل ”الاختيار – 3“ العـــام الماضي، 
وحينهـــا قيـــل إنـــه ســـيعتزل التمثيـــل 
نهائيا ونُســـجت حكايات عديدة ومثيرة، 
أحســـنها ذهبت إلى أنـــه لن يجيد تمثيل 
أدوار أخـــرى إلا في إطـــار ضيّق باعتبار 
أن البعـــض من المشـــاهدين يربطون بين 
الفنـــان والشـــخصية التـــي يجســـدها، 
فبعد أن جســـد ياســـر جلال دور الرئيس 
السيســـي من الصعب أن يلعب شخصية 

خارجة على القانون مثلا.
لكن الممثل فاجـــأ الجمهور هذا العام 
وشـــارك فـــي بطولـــة مسلســـل ”علاقـــة 
مشـــروعة“ والاســـم لـــه دلالتـــه أيضـــا، 
الاجتماعية  المسلســـلات  جـــلال  واختار 
-الرومانســـية المقبولـــة ولـــم يخرج عن 
النســـق العـــام للصـــورة الذهنيـــة التي 
أخـــذت عنه بعد مسلســـل ”الاختيار – 3“ 
فـــي دور السيســـي، كمحاولـــة للعـــودة 
التدريجيـــة إلـــى الأدوار الطبيعية، لأنه 
يدرك جيدا أن أول عمل له بعد ”الاختيار“ 
ســـتتم متابعته بدقة لاستكشـــاف ياسر 
جـــلال الفنـــان وقدرته في الخـــروج من 

العباءة السابقة.
وإذا كان مضمون الكثير من الأعمال 
يشـــير إلى التنوع والتعـــدد وعدم التقيد 
بشـــكل واحـــد فـــي الدرامـــا المصريـــة، 
فـــإن نمطية بعـــض الفنانـــين المصريين 
وتمسكهم بما حققوا من نجاحات سابقة 
فرضـــا عليهم تكرارهـــا بطريقة مختلفة، 
فالفنـــان عمـــرو ســـعد الذي بـــرع العام 
مع  الماضي في مسلسل ”ملوك الجدعنة“ 
مصطفى شعبان يكرر الفكرة مع اختلاف 
الدور والسياق العام للأحداث في موسم 
رمضـــان الجـــاري مـــن خلال مسلســـل 

”الأجهر“.

بين منى ونيللي

كذلـــك الممثل مصطفى شـــعبان الذي 
نجح الأعـــوام الماضية فـــي أدوار البطل 
الشـــعبي الـــذي يهزم خصومـــه بالحيل، 
يعود هذا العام في مسلسل ”بابا المجال“ 
الذي يلعب فيه دور تاجر سيارات يهيمن 

علـــى الســـوق مســـتفيدا من خفـــة ظله 
وقدراته الحركية وألاعيبه.

وكل ممثـــل أو ممثلـــة مـــن حقـــه أن 
يوظـــف مناطـــق البراعـــة التـــي يتميز 
بها، لكـــن التكرار يمكـــن أن يحوله إلى 
آلة يصعب تغيير تروســـها لاحقا، وهو 
مـــا حاولـــت فنانـــة مثـــل منـــى زكي أو 
نيللي كريم مثلا تلافيـــه، فالأولى قدمت 
العـــام الماضي مسلســـل ”لعبـــة نيوتن“ 
وطرحـــت فيـــه قضية الطلاق الشـــفوي 
وأهمية توثيقه التي تشغل بال الرئيس 
السيســـي، وكشـــف العمل مخاطر هذه 
القضيـــة بدقة ونجح في توصيل المغزى 

الاجتماعي والديني.

تصحيح واقع الدرما

هذا العــــام تتنــــاول منى زكــــي فكرة 
أخــــرى مكملة لها مــــن زوايــــا أرحب في 
مسلســــل ”تحت الوصايــــة“، وهي قضية 
اجتماعيــــة تهم الــــرأي العام فــــي مصر، 
حيــــث تخضــــع المــــرأة لســــيطرة كبيــــرة 
مــــن الــــزوج، مــــا يــــؤدي إلــــى صدامات 
وخلافات طويلة، ومهما حدث من غســــيل 
دينــــي واجتماعــــي للعقــــل يظــــل رافضا 

للوصاية.
أما بالنســــبة لنيللــــي كريم فقد خطت 
هــــذا العام خطــــوة بعيــــدة عــــن الأدوار 
التــــي قامت بهــــا، وبعضها اتســــم بقالب 
اجتماعي كئيب أو مرير للمرأة، كما حدث 
العــــام الماضي فــــي مسلســــل ”فاتن أمل 
حربي“ الذي عالــــج حيرة المرأة وأولادها 
بعد الطلاق، وفي موســــم رمضان الجديد 
تــــؤدي دور البطولة في مسلســــل ”عملة 
ويدور حول ســــيدة مــــن الصعيد  نادرة“ 
(ســــكان جنوب مصر) ترفض الاستسلام 

لحرمانها من الميراث.
وتساعد مسألة التنوع في المسلسلات 
الفنــــان على إظهار مواهبه، كما تســــاعد 
الدراما برمتها على عدم حصرها في قالب 
واحد يضعفها في النهاية ويؤدي بها إلى 
التراجع، وهو ما تحاول الدراما المصرية 
تصحيحه هــــذا العام، فالجرعــــة المقدمة 
تطرق مجالات عــــدة، ويصعب القول إنها 
موجهة نحو قضية معينة، وهذا كان أحد 

أســــرار الدراما المصرية ســــابقا وعنصرا 
مهما في قوتها وانتشارها.

ويســــتكمل الفنان أحمد مكي نجاحه 
الســــابق في مسلسل ”الكبير أوي“ ويقدم 
الجزء السابع هذا العام، كما يعود أحمد 
أمين في مسلســــل ”الصفــــارة“، وهما في 
مقدمة الأعمال التي سيختبرها الجمهور 
اعتمادا على الثقة في قدرات مكي وأمين.

وواجهــــت الدرامــــا المصريــــة خــــلال 
الأعوام الســــابقة لوما بســــبب تجاهلها 
للقضايــــا الدينية ومن ثم عــــدم اكتراثها 
بهــــا، فجاء الرد على اللائمــــين هذا العام 
بمسلســــل ”رســــالة الإمام“ ويــــدور حول 
مقتطفــــات مــــن ســــيرة ومســــيرة الإمام 
الشــــافعي، وهو من بطولــــة الفنان خالد 
النبوي. والمقصود مــــن هذا العمل حض 
الناس على التســــامح ومواجهة التيارات 
المتطرفة وتفنيد جزء مــــن آرائها الدينية 

المشوهة.
عندمــــا يصبــــح تناول الشــــخصيات 
التاريخيــــة مفيــــدا في الحاضــــر وتصل 
الرسالة المطلوبة إلى الناس يكون العمل 
قد حقق هدفه، ففي مسلسل ”سره الباتع“ 
بطولــــة أحمد الســــعدني وحســــين فهمي 
وإخراج خالد يوسف توليفة مثيرة تربط 
الماضــــي بالحاضــــر، لاســــيما إذا قدمــــت 
بطريقــــة فنية جذابة، ما يعني أن التاريخ 
الاجتماعــــي لمصــــر حلقات يجــــر بعضها 

بعضا.
وفي الوقــــت الذي حرص فيه البعض 
من الفنانين على تغيير جلودهم وتوسيع 
نطــــاق الأعمال التي يقومــــون بها لا يزال 
الممثل محمــــد رمضان مقيّدا بفكرة البطل 
الخــــارق، حيث يقــــدم هذا العــــام ”جعفر 
العمدة“ على الرغم من أن مسلســــله العام 
كان أضعــــف الأعمال  الماضي ”المشــــوار“ 
التــــي قدمها في الســــنوات الماضية، وقد 
يكون مسلســــله الجديــــد متقنا بعد عودة 
التعــــاون بين رمضــــان والمخــــرج محمد 
سامي، لكن مشكلة محمد رمضان لا تزال 
قائمــــة، فهو لم يخرج بعد من أدوار القوة 
المفرطــــة والبطــــل المغوار الــــذي ينتصر 

للخير.
وتدخل ياســـمين عبدالعزيز اختبارا 
كبيرا هـــذا العـــام بعد تجربـــة تعاونها 

الجديد مع زوجها الفنان أحمد العوضي 
في مسلســـل ”ضـــرب نار“، بعـــد نجاح 
المسلســـل الذي جمعهما خـــلال رمضان 
الماضي وحمل عنوان ”الي مالوش كبير“.

وقـــد يكون هـــذا العام آخـــر اختبار 
للفنانة ريهام حجاج بمسلســـل ”جميلة“ 
والتـــي تصر علـــى البطولـــة المطلقة في 
أعمالهـــا، علـــى الرغم مـــن محدودية ما 
تحققـــه من نجاحـــات فنية فـــي الأعمال 

السابقة.
ويحدد مـــدى نجاح موســـم رمضان 
هذا العام ومـــا يحويه من أعمال تتطرق 
إلى قضايا مختلفة موقع الدراما المصرية 
علـــى الخارطـــة العربية، والتـــي لم تعد 
محصورة في ما يقدم من أعمال من خلال 
المحطات الفضائية، حيث تلعب المنصات 
دورا مؤثـــرا لصالـــح أصحابها ورعاتها 
بعـــد أن نجحت في اســـتقطاب شـــريحة 
كبيرة من الجمهور، جعلتها تنتج أعمالا 
خصيصا لها تعتمد على السرعة والعمق 

والتخلي عن الملحمات الدرامية.

أعمال تحاول استعادة جمهور الدراما المصرية

«الكبير أوي» يواصل مشوار الكوميديا 

دراما رمضان.. كوكتيل مصري من السياسة والدين 

والأمن وقضايا المجتمع
الكوميديا والعنف والرومانسية تتقاطع في وجبة درامية متنوعة

كشــــــفت قائمة المسلســــــلات المصرية التي بدأ عرضها مع حلول شــــــهر 
رمضان، رغبة المشــــــرفين على قطاع الدراما في إضفاء بعض التغيرات 
ــــــى المواضيع المعالجــــــة والالتفات أكثر نحو التنوع لاســــــتعادة الريادة  عل
ــــــا، والتمكن من المنافســــــة بقوة مع الإنتاجــــــات العربية التي صارت  عربي
تؤرق أهل القطاع الدرامي في مصر وتشعرهم من حين إلى آخر بسحب 
البســــــاط منهم، حيث نجحت حتى في جــــــذب فنانين مصريين إلى ملعبها 

ليلعبوا أدوارا جديدة شكلا ومضمونا.

دراما
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ياسمين عبدالعزيز تراهن على استكمال نجاحها مع أحمد العوضي

التنوع جاء لإرضاء الأذواق 

العربية وسد الثغرات التي 

تجدها الدراما المنافسة 

الصاعدة بقوة للتغلغل 

منها نحو الجمهور

في مسلسل {سره الباتع} 

لخالد يوسف توليفة تربط 

الماضي بالحاضر، ما يعني 

أن التاريخ الاجتماعي لمصر 

حلقات مترابطة

#



 أن تكون من عفرين فالحال كأن تكون 
مـــن عامـــودا، فأبنـــاء هاتـــين المدينتين 
محظوظـــون علـــى الـــدوام، لا يمكن أن 
تلد فيهما وتشـــرب من مائهما، وتتعفر 
بترابهمـــا ولا تكون موهوبا، لا يمكن إلا 
أن تكـــون مبدعا، فقـــط الأمر يحتاج إلى 

القليل من التروي والبحث.
الجميـــع هنـــا خالـــق إمـــا أن يكون 
أو  صحافيـــا،  أو  كاتبـــا،  أو  شـــاعرا، 
موســـيقيا أو مؤلفـــا أو عازفا أو مغنيا، 
أو فنانا تشـــكيليا، أو مخرجا مسرحيا 
عامـــودا  فـــي  الجميـــع  ســـينمائيا.  أو 
بأصابعهم،  حقيقيون،  مبدعون  وعفرين 
بأصواتهـــم، بأقلامهـــم، الجميـــع هنـــا 
يبحـــث وإن كان الزحـــام عاليا، الجميع 
هنا يخلق وله قدرة فائقة على الخلاص، 
فليـــس غريبـــا أن نحتـــار فـــي التقـــاط 
الأســـماء وما أكثرها. للجميع حق علينا 
أن نعيـــد لهم البعض ممّا لهم في ذمتنا، 
أتمنى أن يمنحنـــا الرب جرعة ثانية من 
الحياة علنا نعيد كل ديون هؤلاء ونخرج 

من هذه الحياة دون دين في ذمتنا.

هـــذه المرة، نتكلم عـــن تجربة الفنان 
التشـــكيلي أصلان معمـــو (1978)، وهو 
ابـــن عفريـــن وزيتونهـــا الـــذي حولـــه 
ســـتتلوّن الأمنيات، وبه ستكتظ المدينة 
وريفهـــا، بنهـــر جميل من الألـــوان التي 
تدفقت من مرســـمه الحانوتي، المرســـم 
الذي مرّت منه أســـماء كثيـــرة، فبجهود 
شخصية استطاع معمو أن يخدم المدينة 
بكـــم هائل من الألوان التي زينت بيوتها 

وأزقتها بشهيقهم وزفيرهم.
ورغـــم العالـــم الفوضـــوي الذي كان 
ومازال يلف الأرض وأبناءها، ولنا أبناء 
الشـــرق حصة الأســـد من تلـــك الفوضى 
التي حصدتنا وما تـــزال، أقول رغم تلك 
الفوضى الكبيرة إلا أن معمو بقي مؤمنا 
كفنان حقيقي ينتمي إلى الزيتون أصالة 
وشـــموخا وتحديا بأن الفنان يســـتطيع 

أن يخلـــق المســـتحيل، وفعلهـــا معمـــو 
حين حوّل مرســـمه الصغير في دكان مّا 
على الطريق إلى ما يشـــبه ورشـــة عمل 
مستديمة، إليها يلجأ أبناء عفرين لتنمية 
مواهبهـــم الفنية وإخراجهـــا إلى النور 
ضمن معرض ســـنوي عنوانه ”ألوان من 

عفرين“ يخصصه لطلابه المتميزين.
هـــذا المنـــاخ الحقيقـــي الـــذي خلقه 
الفنان معمو، وهذه المساحة التي لوّنها 
يرجعان إلى عشقه للريشة واللون، وإلى 
انتمائـــه للزيتون وما تركه الأقدمون من 
تراث وتاريخ، فهو يقدّم نفســـه بمقولات 
معرفيـــة لهـــا خصوصيتهـــا الجمالية، 
ولها أهميتهـــا الحياتية بوصفها نتاجا 
لتحـــولات كبيـــرة الأثـــر يشـــتغل عليها 
الفنـــان التشـــكيلي كشـــكل من أشـــكال 
الخـــروج من اللوحة، أو لنقل شـــكلا من 
أشـــكال جر الفراغ وإن بحذر إلى اللعبة 
الفنية، فهو يحمل إلى جانب ذلك إرثا من 
حضارة كبيرة تنبـــض في داخله، وهذا 
ما يدفع به إلى زيـــادة طموحاته وآماله 
فـــي الاقتراب من اللوحـــة وكأنها تحمل 
كل الإجابـــات لتلـــك الأســـئلة المطروحة 
في داخله على شـــكل دوائـــر لعوالم من 
الدهشـــة يرافقهـــا الخـــوف الفظيع من 

الزمن وأزمته.
ومعمو لا ينهي شـــيئا أو ليس لديه 
نقاط يضعها في نهاية جملته أي نهاية 
مقولاتـــه الفنيـــة، فالأمر هنـــا متعلق به 
كإنســـان أولا في داخله سجين ينام منذ 
الأزل يطالب بالحريـــة والإفراج عنه، ثم 
كفنـــان له ظلـــه الذي لا يتركـــه حتى في 
العتمـــة، ظـــل يطالبه بعدم الاستســـلام 
للصقيـــع مهما كان قاتـــلا، ظل يعزف له 
الســـر اللانهائي عبر شـــيفرات مفتوحة 
حتى يفرغها كاملـــة في لوحته، دون أيّ 

إحباط.
تلـــك  ولنـــا  لـــه  ستنكشـــف  وهنـــا 
العناصر المبهمـــة على نحو حلم مرتبط 
ارتباطـــا عميقا بمعاناة الإنســـان التي 
هي معاناته، برموزه وأشـــكاله، بألوانه 
الصاخبـــة والمفعمة بالقلـــق والانفعال، 

وبتوجهه إلى دواخلـــه وما يعتمل فيها 
من هواجس وأحاســـيس حاملة رائحة 
تـــراب مازالـــت تعبـــق فيه/بـــه وفـــي/

بالمـــكان، رائحـــة فاحـــت حتى كســـرت 
الحـــدود وخرجت كشـــاهدة حيـــة على 
الآلام المقدســـة وبأن الإنســـان هو الأهم، 
فما فائدة الساحات ما لم تضج بناسها.
من أجل ذلك يســـتعين معمو بذاكرته 
كجزء مهـــم وفاعل في ولادة لوحته، تلك 
اللوحـــة التي لـــن ينتهي منهـــا ولا من 
تدويـــن مقولاتـــه عليها، ولهـــذا لا يضع 
النقطة أبدا في نهايتها مهما كان صهيل 
أحصنته موجعا، فهو يرسم أبجدية ذلك 
الوجع على خطواته بزخمها وعذاباتها، 
بوجوههـــا  ودلالاتهـــا،  بإشـــاراتها 
وتفاصيلها علّ ذلك يمســـح سيل التعب 
مـــن روحه بـــل ومن جســـده أيضا، فهو 
الحافـــل بالقلـــق وبالمـــكان المرهق حتى 
كادت الحياة تســـقط منه، فكيف ينبض 
الفنـــان بالانتمـــاء وكل ما فيـــه ينبض 

بالضياع.
هذا حال أصلان معمو المســـافر أبدا 
في المكان المشـــبع بالغيـــاب حتى باتت 
مقاعد انتظاره وجها آخر لذلك الضياع.

بعيدا عـــن نمذجة ملامـــح تدوينات 
أصـــلان معمـــو اللونيـــة، وبعيـــدا عن 
مـــرارة تخطيطاته المختلطـــة والمختلفة 
فهـــو يكتظ بكـــمّ هائل من الألـــم، بأرتال 
من أشـــواك الشـــجن وهي تتلاطم على 
فضاءاتـــه، فيتنـــاول عناصر لهـــا قدرة 
كبيرة على الاشتعال، حتى يوقظ ويوقد 
الـــروح فيها وهنا كان لا بد من الانحياز 
لجماليـــات تعبيريـــة تشـــي بالانفـــلات 
والتماهي، تشـــي بما يشـــبه ألم اللوحة 
وتفاصيلهـــا، وكأنها فـــي حالة مخاض 
طويلـــة ســـتعتريها مؤشـــرات لنوافـــذ 
مفتوحة على فراغات ظليلة وما يســـبح 
فيها من نمـــاذج لأناس يرفضون الحياد 

لرؤيتها.
معمو يدغم السهول بالجبال، الأزرق 
بالأصفـــر، المشـــهد الخفي بالســـرمدي. 

وهو يوزع الضوء مـــع الضباب، يطارد 
دفـــق الأحمـــر الســـاخن بقـــدرة هائلة، 
وبأصابـــع مبللة بالعشـــق المباح، حتى 
ترتخي اللوحة تماما وتستســـلم لحزن 
الصهيـــل وتعابيـــره، لتجاعيـــده حـــين 
يلفـــح به صفير الريح بشـــفراته الحادة 
وبدفقـــة غبـــاره، فأفـــق الممـــرات عنده 
مشـــتعلة بصرخات الصمت حين تثور، 
وبسيمفونية التحولات السريعة وكأنها 
مبتكـــرة خصيصا لها، وكأنهـــا المعنية 
بالبحـــث عن جديد، وكأنها الســـر الذي 
إليـــه يمضي الفنان ونحـــن معه دون أن 

يكون له ولنا حول أو قوة.
وباختصار فهـــو يعيد للزمن نحيبه 
الطويـــل، النحيب الذي لا يغـــادر مكان 
إقامتـــه، بـــل يســـتأجر ســـقفا مفتوحا 
يظلله ويظللنا على امتداد دقات الساعة 
وعقاربهـــا، وهكـــذا تمضي به الســـاعة 

ونحن معه حتى النزف الأخير.

معمو يستعين بذاكرته كجزء 

مهم وفاعل في ولادة لوحته 

التي لن ينتهي منها ولا من 

تدوين مقولاته عليها

�
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  القاهــرة - ينظــــم غاليــــري ”ديمي“ 
بالقاهرة معرضا جماعيا بعنوان ”وحي 
بــــدءا من الأحــــد وحتى  الخــــط العربي“ 
الســــادس والعشــــرين من أبريــــل المقبل، 
وفيــــه يعــــرض مجموعــــة مــــن اللوحات 

المستوحاة من جماليات الخط العربي.
قوميســــير هــــذا المعــــرض الجماعي 
ســــيكون الفنان يســــري المملوك، ويضم 
أعمــــال الفنانــــين: أحمد فهد، إســــماعيل 
عبــــده، أنتونيــــلا ليونــــي، عــــادل محمد، 
مجــــدي عبدالعزيز، مجــــدي هليل، محمد 

الدمراوي، مصطفى عبدالرحيم، 
هبة حلمي.

حول هذا العرض 
ذكرت إدارة الغاليري 

”يضم المعرض 
مجموعة من 

لوحات الخط 
العربي تحاكي 

روحانيات الشهر 
المبارك، وللخط 
العربي سحره 

الخاص ينبع من قدرته 
على التحوير والتشكيل 

تختزن  حروف  اللامتناهــــي،  والتطويع 
بداخلها طاقات كامنة، علاقات تشــــكيلية 
بإيقاعات موســــيقية، وكأن الحرف كائن 
حيّ يتنفس ويتحــــرك وقد يبحر في أفق 

لا محدود“.
يســــري  الفنــــان  قــــال  جانبــــه  مــــن 
المملوك“يقدم معرض وحي الخط العربي 
نخبــــة مــــن الفنانين المبدعين مــــن أجيال 
مختلفة وأســــاليب فنيــــة متنوعة، إيمانا 
بأهميــــة هــــذا الفــــن التراثــــي والحيوي 
المتجــــدد، واســــتلهام أحــــد أهــــم فنوننا 
الحضاريــــة العظيمــــة، وقيل فــــي الأثر: 

الخط العربي أينما ظهر بهر“.

وتابع ”يمثل هذا المعرض إضافة فنية 
متفردة للمشهد التشكيلي البصري متنوع 
الاتجاهات والأساليب الفنية المختلفة، في 

فضاء رحب يتسع لكل الرؤى“.
ويعتبر الخط العربي من أهمّ الفنون 
الإبداعية التي ساهمت الحضارة العربية 
الإسلامية، على مدى عصور من الزّمن، في 
انتشارها وفسحت المجال أمام الخطاطين 
والفنانين، من كلّ أصقاع العالم، للخوض 
في غمــــاره رغم الصرامــــة الواضحة في 
قواعده واكتشــــاف ســــرّ تميّــــزه وتنوّعه

 وذلك لما يحمله هذا الفن 
من دور مهمّ في 
التعريف بصور 
الحروف المفردة 
وأوضاعها 
وتركيباتها 
من جهة، وفي 
شحذ المواهب 
لاكتساب 
القدرة على 
تربية الذوق 
السليم من جهة 
أخرى. وعادة ما تحضر 
الأعمال والمعــــارض المهتمة بمثل 
هــــذا الفن في المناســــبات التي لها علاقة 

بالثقافة العربية والإسلامية.
وتختلــــف الأعمــــال الفنية المشــــاركة 
فــــي معرض ”وحــــي الخــــط العربي“ في 
أســــاليبها ورؤيتها ومحــــاولات الفنانين 
لتقــــديم مفاهيــــم جديدة لهــــذه الحروف، 
وفي الأنســــاق الجماليــــة ودلائلها والتي 
تأتــــي بأنمــــاط معاصرة منهــــا العضوي 
والهندسي والتجريدي والزخرفي، كما أن 
للألوان أيضا دورا مهما رئيســــيا عندما 
تعانــــق الحروف وتضفي إلــــى جماليات 

الخط أبعاد أخرى.

 القاهــرة - أطلقت مؤسســـة ”آرت دي 
إيجيبت“، المتخصصة في تنظيم المعارض 
الفنيـــة والثقافيـــة، معرضا فنيا نســـائيا 
بعنـــوان ”كـــون“، تشـــارك فيـــه 16 فنانة 
تشكيلية، بأعمال فنية مختلفة، تزامنًا مع 

الاحتفال بشهر المرأة.
وجاءت أســـماء الفنانات المشـــاركات 
فـــي المعـــرض كالآتـــي: عليـــاء الجريدي، 
أماني موســـي، إيمـــان الشـــقيري، إيمان 
حســـين، إزميرالدا كوزماتوبولوس، فريدة 
بســـتاني، فاطمـــة أبودوما، هبـــة طارق، 
نيفين حمزة، نورا بركـــة، رنا عجم، ريهام 
العدل، روان الديب، ربا خليفة، وئام علي، 

وئام المصري.
سة «آرت  وقالت نادين عبدالغفار، مؤسِّ
دي إيجيبت» بمناســـبة افتتـــاح المعرض 
”منـــذ بدايـــة إطـــلاق مؤسســـة ’آرت دي 
إيجيبـــت‘، أرغب دائما في تنظيم معارض 
فنية نســـائية إيمانًا بدور المرأة البارز في 
الفنون المختلفة، وهذا المعرض يعُدّ الثالث 
من نوعه الذي ننظمه بمشـــاركات نسائية 

فقط“.
وأوضحت ”أطلقنا على المعرض اســـم 
’كـــون‘ باعتبار أن المرأة تمثـــل الكون، وكل 
فنانة مشـــاركة فـــي المعرض في نســـخته 
الحالية تجُسّد المرأة بأعمال فنية مختلفة 
تتنوع مـــا بين لوحات فنيـــة ومنحوتات، 
حيث تتســـم كل فنانـــة، بطابعها الخاص، 
وأســـلوبها المميز، ومعظم الأعمال الفنية 
المعـــرض  لهـــذا  خصيصًـــا  تنفيذهـــم  تم 

احتفالاً بشهر المرأة“.
الفنانــــات  بعــــض  واســــتعرض 
المشــــاركات في المعرض، أعمالهن الفنية 
المختلفة، التي لاقت إعجابًا من الجمهور، 

مــــن أبرزهن الفنانة روان الديب قائلة عن 
الأعمــــال التي تشــــارك بها فــــي المعرض 
”تــــارات هو مشــــروع بصــــري يبحث في 
ماهية وجــــود المرأة الســــيوية وعلاقتها 
بالمســــاحات العامة المحيطــــة بها والتي 
هــــي غيــــر مطروحة مــــن الأســــاس نظرا 
للتعقيــــدات المجتمعية التي تجبرها على 
أن يقتصر دورها أو ظهورها على الأعمال 
المنزليــــة فقط. حيث أن المرأة هناك يتحتم 
عليها عــــدم الخروج من المنــــزل تماما إلا 
بصحبة أحد رجال الأســــرة حتى إذا كان 

طفلا عمره خمس سنوات“.

وقالـــت الفنانة وئام علي ”أســـتوحي 
أعمالي مـــن الحضارة المصريـــة القديمة، 
إلـــى جانب وجود عنصر المرأة كرمز، فهي 
رمز للخير والرزق وهي أيضا بمثابة رمز 
للحياة فنجدها كالآلهة نوت آلهة السماء.. 
وتقلـــدت المناصـــب وتولت عـــرش البلاد 
كالملكة حتشبســـوت.. وعند زيارتي لواحة 
ســـيوة اســـتوقفتني اللغة الأمازيغية وما 
لها من خصوصية شـــديدة.. واســـتلهمت 
من هذه اللغة البعض من الرموز ودمجتها 
مع التكوين للتأكيـــد على الهوية المصرية 

وتنوعها“.

رن عن عالمهن
ّ
نساء يعب شخوص يخلقها الفنان من اتحاد ذاكرته ومخيلته

أشكال تحاول الخروج من اللوحة 

كل فنانة مشاركة في 

المعرض في نسخته الحالية 

سد المرأة بأعمال فنية 
ُ
تج

مختلفة تتنوع ما بين 

لوحات فنية ومنحوتات

الفنان يعيد للزمن نحيبه 

الطويل، النحيب الذي لا 

يغادر مكان إقامته، بل 

يستأجر سقفا مفتوحا 

يظلله ويظللنا

{وحي الخط العربي}.. 

أعمال تحاكي روحانيات 

شهر رمضان

{كون}.. أعمال فنية تجسد 

المرأة وماهية وجودها

فنان لا ينهي مقولاته الفنية 

السوري أصلان معمو فنان يخلق

المستحيل في ورشة عمل مستديمة

لوحات تصور عالما من الدهشة والخوف من الزمن

كان أصلان معمو محظوظا بأن ولد 
في مدينة أغلب أبنائها من الفنانين، 
ــــــع نهجهــــــم، ليكون هــــــو الآخر  فاتب
اســــــما مهما بينهم، لكنه لم يحاول 
تكرار تجارب سابقة، بل تعلم منها 
ــــــه عفرين  واتخذ مــــــن ملامح مدينت
ــــــر الذي يمكنه مــــــن الاقتراب  الكثي
من اللوحة بكل حرية ليشــــــكل على 
وما  وأفكاره  هواجســــــه  ســــــطحها 

تزخر به ذاكرته.

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 كيبيك (كندا) - كشفت دراسة جديدة 
أن عشر دقائق من النشاط البدني يوميا 
أو أقـــل هو كل ما يتطلبـــه الأمر لتأخير 
ظهور مرض الســـكري من النوع الثاني 

وإبطاء تطوره لدى الأطفال.
وتقــــدم الدراســــة بقيــــادة الدكتــــورة 
ميلاني هندرســــون، الأســــتاذة المساعدة 
الأطفــــال،  طــــب  قســــم  فــــي  الســــريرية 
وأخصائيــــة الغدد الصمــــاء والأوبئة في 
مركز مستشــــفى جامعة سانت جوستين 
مونتريــــال،  لجامعــــة  التابــــع  للأطفــــال 
بصيص أمل من خلال تحديد كيفية تأثير 
النشــــاط البدني والســــلوكيات المستقرة 

على مؤشرات مرض السكري الرئيسية.

وتمـــت مراقبـــة مـــا مجموعـــه 630 
طفلا من كيبيـــك لديهم تاريخ عائلي من 
السمنة على مدى سبع سنوات في ثلاث 
دورات، وتتـــراوح أعمارهـــم بين 8 – 10 

و10 – 12 و15 – 17.
واســـتخدم الخبـــراء العديـــد مـــن 
الاختبـــارات لقيـــاس مؤشـــرات مرض 
السكري الرئيسية، بما في ذلك حساسية 
الأنسولين وإفراز الأنسولين ومستويات 
الســـكر في الدم. كما تم قياس النشـــاط 
البدني والوقـــت الإجمالي للجلوس عن 
طريق قياس التسارع، إلى جانب تقييم 
وقت الشاشـــات الترفيهية باســـتخدام 

استبيان تم الإبلاغ عنه ذاتيا.

لوبلان،  هارنويـــس  ســـورين  وقالت 
الحاصلـــة علـــى درجـــة الدكتـــوراه من 
جامعة مونتريال في علم الأوبئة والمؤلفة 
المشاركة للدراسة، التي نشرت في نوفمبر 
في مجلة ”لنســـت تشـــايلد أدوليســـنت 
هيلـــث“، ”مع 10 دقائق فقط من النشـــاط 
البدنـــي المعتدل إلى القـــوي يوميا، نرى 
انخفاضا في المخاطر المرتبطة بتطور داء 
الســـكري من النوع الثانـــي لدى الأطفال 

المعرضين للخطر“.
وأفـــادت الدكتـــورة هندرســـون بأن 
”تقليل وقـــت الجلوس بســـاعة في اليوم 
يقـــدم فوائد مماثلـــة“. لأن الوقـــت الذي 
نقضيه أمام الشاشـــة، سواء كان التلفاز 
أو ألعـــاب الفيديو أو وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ضار بشـــكل خـــاص، ولكن 
يمكن تعديله بسهولة أكبر مقارنة بالوقت 
المستقر المرتبط بالنقل، على سبيل المثال.

وتابعت ”ليســـت كل عادات الخمول 
لهـــا نفـــس التأثير علـــى صحـــة القلب 

والأوعية الدموية والأيض“.
وقد يكـــون تغيير عادات نمط الحياة 
أمرا صعبا. ويمتلك الجسم آليات للحفاظ 
على أعلـــى وزن له، ما يجعل من الصعب 
للغاية إنقاص الوزن. ولهذا الســـبب من 
المهم للغاية التصـــرف مبكرا مع الأطفال 
والمراهقـــين الذين لديهم تاريخ عائلي من 

السمنة، كما يقول الباحثون.
وقالـــت الدكتورة هندرســـون ”هناك 
حاجة ملحة إلى تطوير وتنفيذ سياسات 
الوقاية من السمنة التي تهدف إلى تعزيز 
النشـــاط البدني وتقليل السلوكيات التي 
تتســـم بقلـــة الحركة، للوقايـــة من مرض 
السكري في الفئات السكانية الضعيفة“.

وتعد الســـمنة في مرحلة الطفولة من 
الحالات الطبية الخطيرة التي يصاب بها 
الأطفال والمراهقون. فهي بالتحديد مقلقة 
لأن الوزن الزائد يضع الأطفال عادة على 

بدايـــة طريق المشـــكلات الصحيـــة التي 
كانت تعد في ما ســـبق مشـــكلات خاصة 
بالبالغين، مثل الســـكري وارتفاع ضغط 
الدم وارتفاع الكوليسترول. كما يمكن أن 
تؤدي السمنة في مرحلة الطفولة إلى عدم 

تقدير الذات والاكتئاب.
ومـــن أفضل الإســـتراتيجيات لتقليل 
الســـمنة فـــي مرحلـــة الطفولة تحســـين 
عادات الأكل والتمارين. وتساعد معالجة 
السمنة ومنعها على حماية صحة الطفل 

في مرحلة الطفولة وفي المستقبل.
الجســـدية  المضاعفـــات  وتتضمـــن 
للســـمنة لـــدى الأطفال داء الســـكري من 
النوع الثاني. ويؤثـــر هذا المرض المزمن 
فـــي الطريقـــة التي يســـتفيد بها جســـم 
الطفل مـــن الســـكر (الغلوكـــوز). وتزيد 
الســـمنة وأنماط الحياة التي تتسم بقلة 
الحركة من خطر الإصابة بداء الســـكري 

من النوع الثاني.
وداء الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي 
عنـــد الأطفال هـــو حالة مرضيـــة مزمنة 

تؤثـــر في آليـــة تعامل جســـم الطفل مع 
الســـكر (الغلوكـــوز) في الـــدم للحصول 
علـــى الطاقة. ومن دون العلاج، يتســـبب 
الاضطـــراب في تراكم الســـكر في مجرى 
الدم، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة 

على المدى الطويل.
ويشيع داء السكري من النوع الثاني 
بين البالغين. في الواقع، كان يطلق عليه 
داء الســـكري الذي يصيب البالغين. لكن 
زيادة أعداد الأطفال المصابين بالســـمنة 
أدت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء 

السكري من النوع الثاني الأصغر سنا.
وتوجـــد العديد من الإجـــراءات التي 
يمكن اتخاذها للمساعدة على التحكم في 
داء السكري من النوع الثاني أو الوقاية 

منه لدى الطفل.
الطفل  بتشـــجيع  الخبـــراء  وينصح 
على تناول الأطعمة الصحية، وممارســـة 
العديد من الأنشـــطة البدنيـــة، والحفاظ 
علـــى وزن صحـــي. وإذا لـــم يكـــن اتباع 
نمـــط غذائي صحي وممارســـة التمارين 

الرياضية كافيين للتحكم في داء السكري 
من النوع الثانـــي، فقد يلزم تناول أدوية 
داء الســـكري عن طريق الفـــم أو العلاج 

بالأنسولين.
وقـــد تبـــدأ إصابـــة الأطفـــال بـــداء 
الســـكري من النوع الثاني بشكل متدرج 
جدا إلـــى درجة أنه لا تظهـــر له أعراض 
ملحوظة. وفي بعض الأحيان يشـــخص 
هذا الاضطراب أثناء فحص طبي دوري.

وقـــد تظهر على بعـــض الأطفال هذه 
المؤشرات والأعراض نتيجة ارتفاع نسبة 
الســـكر في مجرى الـــدم، ومنها العطش 
الشـــديد وكثرة التبول، وزيادة الشـــعور 
بالجـــوع والإرهـــاق، وضبابيـــة الرؤية، 
وظهـــور مناطق داكنة فـــي الجلد، غالبا 
حـــول الرقبـــة أو في الإبطـــين والأربية، 
وفقـــدان الوزن دون ترتيـــب لذلك، إلا أن 
هـــذا العرض أقل شـــيوعا بـــين الأطفال 
المصابين بداء السكري من النوع الثاني 
منه بين الأطفال المصابين بداء الســـكري 

من النوع الأول.
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من المهم للغاية التصرف 

مبكرا مع الأطفال 

والمراهقين الذين لديهم 

تاريخ عائلي من السمنة، 

كما يقول الباحثون

الرياضة والحركة مفتاح الصحة الجيدة

عشر دقائق من النشاط البدني يوميا 

تحمي الأطفال من مرض السكري من النوع الثاني
تقليل وقت الجلوس أمام الشاشات بساعة في اليوم يقدم فوائد مماثلة

ــــــي ودوره في إبطاء إصابة  يؤكد خبراء الصحة على أهمية النشــــــاط البدن
الأطفال بمرض السكري من النوع الثاني وتأخير ظهوره وكذلك التقليل من 
وقت جلوسهم أماما الشاشات، خصوصا إذا كانوا بدناء، مشيرين إلى أن 
الجسم يمتلك آليات للحفاظ على أعلى وزن له، ما يجعل من الصعب للغاية 
إنقــــــاص الوزن. ونصــــــح الخبراء بضرورة التبكير فــــــي الاهتمام بالأطفال 

والمراهقين الذين لديهم تاريخ عائلي من السمنة.

 برليــن - لاضطرابـــات التـــذوق عـــدة 
أسباب، منها ما هو بسيط ومنها ما هو 
خطير، وفق مـــا قالته الجمعية الألمانية 

لأمراض الجهاز الهضمي.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الأســـباب 
البسيطة تشمل إهمال صحة ونظافة الفم 
والعدوى، مثـــل نزلة البـــرد والإنفلونزا 
وفايروس  الأنفيـــة  الجيـــوب  والتهـــاب 
كورونـــا، وعـــدوى الغشـــاء المخاطـــي 
للفـــم بالبكتيريـــا أو الفطريـــات ونقص 
المغذيـــات، مثل نقـــص فيتامين ”ب 12“ 

والحديد والزنك.
فتشـــمل  الخطيـــرة  الأســـباب  أمـــا 
أضرار الخلايا العصبية وداء الســـكري 
وقصـــور الغدة الدرقيـــة وأمراض الكبد 
والكلى والتهاب الدمـــاغ وأورام الدماغ 
والأمـــراض المصاحبـــة لمـــوت خلايـــا 
العصبية)  التنكســـية  (الأمراض  الدماغ 
مثـــل مـــرض الزهايمـــر، بالإضافـــة إلى 

الصرع والتصلب المتعدد.
وقـــد تكون اضطرابـــات التذوق أثرا 
جانبيـــا لبعـــض الأدوية مثـــل مضادات 
الاكتئـــاب ومثبطـــات الخلايـــا (أدويـــة 

العلاج الكيميائي).
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك قـــد تحـــدث 
اضطرابـــات التذوق كنتيجـــة للعمليات 
الجراحية مثل جراحة الأذن أو استئصال 
اللوزتين أو العلاج الإشعاعي في منطقة 
الرأس والرقبة، على ســـبيل المثال علاج 

سرطان الحلق.
ترجـــع  قـــد  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
المشـــاكل  إلـــى  التـــذوق  اضطرابـــات 

النفسية مثل الاكتئاب.
وشـــددت الجمعيـــة الألمانيـــة على 
ضرورة استشارة الطبيب فورا من أجل 
الخضـــوع للعلاج في الوقت المناســـب، 
وذلـــك لتجنـــب المخاطـــر المترتبة على 
اضطرابات التذوق والمتمثلة في فقدان 
الوزن والاكتئـــاب، ومن ثم تدهور جودة 
الحيـــاة بســـبب العجز عن الاســـتمتاع 

بمذاق الطعام.
ويتحـــدد العـــلاج بناء على الســـبب 
الذي يتم اكتشـــافه مـــن خلال فحوصات 
التـــذوق واختبـــارات الـــدم والتصويـــر 
التصويـــر  أو  المحوســـب  المقطعـــي 
بالرنين المغناطيســـي وفحص الأنسجة 
الدقيقـــة لعينات الأنســـجة من اللســـان 

والغشاء المخاطي للفم.
وإلـــى جانـــب العلاج ينبغـــي أيضا 
الاهتمام بنظافة وصحة الفم والأســـنان 
والخمـــر،  النيكوتيـــن  عـــن  والابتعـــاد 
إنتـــاج  لتحفيـــز  العلكـــة  مضـــغ  مـــع 

اللعاب.

ما أسباب 

اضطرابات التذوق؟

 كولن (ألمانيا) - الحمى القرمزية هي 
مرض مُعد تســـببه البكتيريـــا المعروفة 
باســـم ”المكورات العقدية“، وفق ما قاله 
الدكتور أولريش فيجلر، مشـــيرا إلى أن 
هذه العـــدوى تنتقل عبر الرذاذ المحتوي 

على مسببات المرض.
وأوضـــح طبيـــب الأطفـــال الألمانـــي 
أن أعـــراض الإصابة بالحمـــى القرمزية 
تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والرعشة 
الأحمـــر  واللـــون  اللوزتـــين  والتهـــاب 
القرمزي للسان مع تورمه، بالإضافة إلى 

الطفح الجلدي.
وأضاف فيجلر أنه يتم علاج الحمى 
القرمزية بواســـطة المضـــادات الحيوية، 
مشـــيرا إلـــى أنه يمكـــن أيضـــا تخفيف 
الأعـــراض من خلال المشـــروبات الباردة 

والأغذية السائلة والآيس كريم.
ويعرّف خبراء ”مايو كلينيك“ الحمى 
القرمزية بأنها مرض بكتيري يظهر لدى 
بعض المصابين بالتهاب الحلق العقدي. 
وقـــال الخبراء إن الحمى القرمزية تتميز 
بطفـــح جلـــدي أحمر لامـــع يغطي معظم 
الجسم. وغالبًا ما تشمل أعراضها كذلك 

التهاب الحلق وحمى شديدة.
وتشــــيع الحمى القرمزية بين الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و15 
سنة. وعلى الرغم من أن هذه الحمى كانت 
في الماضي من أمراض الطفولة الخطيرة، 
فقــــد جعلتهــــا المضــــادات الحيويــــة أقل 
تهديــــدًا. لكنها قد تؤدي حال عدم علاجها 
إلى حــــالات أكثر خطورة تؤثر على القلب 

والكلى وأعضاء أخرى في الجسم.
وتشــــمل المؤشــــرات والأعراض، التي 
جعلت الحمى القرمزية تحمل هذا الاسم، 
طفحا جلديا أحمر يشــــبه حروق الشمس 
وله ملمس شــــبيه بــــورق الصنفرة. ويبدأ 
عــــادة بالظهــــور علــــى الوجــــه أو الرقبة 
ثم ينتشــــر على جذع الجســــم والذراعين 

والساقين. ويتحول هذا الجلد الأحمر إلى 
لون شاحب عند الضغط عليه.

وتشــــمل أيضا خطوطا حمراء، حيث 
عــــادة ما تبــــدو ثنيــــات الجلــــد المحيطة 
والركبتين  والمرفقــــين  والإبطين  بالأربيــــة 
والرقبــــة بلون أكثر احمــــرارًا من المناطق 

الأخرى المصابة بطفح جلدي.
ا مع ظهور  وقــــد يبدو الوجــــه محمــــرًّ
حلقة شاحبة حول الفم، كما يبدو اللسان 
بشــــكل عام أحمر وبه نتــــوءات، وغالبًا ما 
تغطيه طبقــــة بيضاء في بدايــــة الإصابة 

بالمرض.
ويؤكد الخبراء أن الجراثيم المســــببة 
للحمــــى القرمزيــــة تنتقــــل بســــهولة بين 
الأشــــخاص الذين توجد بينهــــم مخالطة 
لصيقــــة، مثــــل أفــــراد الأســــرة الواحــــدة 
أو مجموعــــات رعايــــة الأطفــــال أو زملاء 

الدراسة.
وغالبًا مـــا تحدث الحمـــى القرمزية 
بعد الإصابـــة بالتهاب الحلـــق العقدي. 

وقد تحدث في بعض الأحيان بعد حدوث 
عدوى بالجلـــد، مثل القوباء. ومن الممكن 
أن تتكرر الإصابة بالحمى القرمزية أكثر 

من مرة.
أن  فـــي  يشـــك  الطبيـــب  كان  وإذا 
البكتيريـــا العقديـــة هـــي ســـبب مرض 
الطفـــل، فقـــد يُجـــري مســـحة للوزتين 
والجـــزء الخلفي من حلْـــق الطفل لجمع 
مواد قد تحتوي على البكتيريا العقدية.

البكتيريـــا  علـــى  التعـــرف  ويمكـــن 
العقدية بسرعة عبر إجراء اختبار سريع 
لها، ويحدث ذلك عادةً خلال الموعد الذي 
حدده الطبيب لقدوم الطفل إلى العيادة. 
فـــإذا كانـــت نتيجـــة الاختبار الســـريع 
ســـلبية، ولكـــن لا يـــزال الطبيـــب يعتقد 
أن البكتيريـــا العقدية هي ســـبب مرض 
الطفـــل، فيمكـــن عندئـــذٍ إجـــراء اختبار 
مزرعـــة لالتهـــاب الحلـــق العقـــدي. وقد 
يستغرق ظهور نتائج هذا الاختبار وقتًا 

أطول.

الحمى القرمزية لدى الأطفال:

 الأعراض والعلاج
 لندن - اكتشـــف العلمـــاء الصينيون 
أن التعب المفرط يهدد الأشـــخاص الذين 

تجاوزوا الـ40 عاما بمرض باركنسون.
بمـــرض  الإصابـــة  خطـــر  ويـــزداد 
باركنســـون بنســـبة 87 فـــي المئـــة لدى 
الأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 
عاما مع ظهور علامات التعب والضعف 

الجسدي والإرهاق.
وقد نُشـــرت دراســـة أجراها العلماء 
و“ووهان“  من جامعتـــي ”هواتشـــونغ“ 
الصينيتـــينْ للعلـــوم والتكنولوجيا في 

مجلة ”جاما نيرولوجي“ .
ومـــن أجـــل دراســـة كيفيـــة ارتباط 
التعب والإرهاق وعـــدم تحمل التمارين 
الرياضيـــة وفقدان القوة البدنية بمرض 
باركنســـون، طلـــب العلمـــاء الصينيون 
البيانات  باســـتخدام  يســـمح  ترخيصا 
من البنـــك الحيوي فـــي المملكة المتحدة 
بصفته أكبر قاعدة للبيانات الإلكترونية 

للمرضـــى فـــي بريطانيا، ثـــم تم إعداد 
قائمة واســـعة تضـــم 314998 شـــخصا 
ممّـــن لم يكـــن لديهم مرض باركنســـون 
أو الخـــرف (ضعـــف الذاكـــرة وخمـــول 
التفكير وعدم القـــدرة على التحليل) في 
وقت بدء الدراسة. وكان العمر المتوسط 
للأشـــخاص الهزيلـــين والضعفاء الذين 
تخطوا ســـن الــــ40 نحو 56.1 ســـنة، ثم 
تمـــت متابعتهم لمدة 12 عاما، واكتشـــف 
العلماء 1916 حالة من مرض باركنسون 

الواضح ضمنهم.
واتضـــح أن خطـــر الإصابة بمرض 
باركنسون ازداد بنسبة 87 في المئة لدى 
الأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 
عاما مع ظهور علامات التعب والضعف 
الجسدي والإرهاق. وبالنسبة إلى أولئك 
الذين لم يصلوا بعد إلى الإرهاق، لكنهم 
ما زالوا يميلـــون إلى الوهـــن البدائي، 
ازداد خطر إصابتهم بمرض باركنسون 

بنســـبة 26 في المئة. وتم تقييم مؤشرات 
الهـــزال مثـــل انخفـــاض وزن الجســـم 
وقلـــة  والســـاقين  الذراعـــين  وضعـــف 

النشاط.

وتجدر الإشـــارة إلى أن أعلى نسبة 
لمخاطر الإصابة بمرض باركنسون كانت 
لدى الأشـــخاص الذين لديهم اســـتعداد 
وراثي لهذا المرض والذين تزيد أعمارهم 
عن 40 عاما. ومع ذلك ليس من الضروري 
بالتأكيد، بعد تجاوز ســـن الـ40، إرهاق 
النفس بأحمال غيـــر ضرورية، بل يجب 

التمتع براحة منتظمة لاستعادة القوة.
وحســـب منظمة الصحة العالمية، فإن 
مرض باركنسون غير قابل للشفاء حاليا 
ولا يمكـــن الســـيطرة عليـــه إلا من خلال 
الرعايـــة الشـــاملة، بما في ذلـــك الأدوية. 
ويظهر المـــرض نتيجة تفاعـــل معقّد بين 
البيئية  والتأثيـــرات  الوراثية  العوامـــل 
(مثل مبيـــدات الآفـــات والمذيبات وتلوث 
الهـــواء). ويتطور المرض طـــوال العمر، 
لذلك تشير الدراسة الجديدة إلى مخاطر 
يجب أن تؤخذ في الاعتبار. بالإضافة إلى 
ذلك هناك عدد من الدراســـات التي تُظهر 
انخفاض خطر الإصابة بالخرف (ضعف 
الذاكرة وخمول التفكير) لدى الأشخاص 
الذين تزيـــد أعمارهم عن 40 عاما والذين 
يحافظون على النشـــاط البدني والعقلي، 

لكنهم لا يفرطون في العمل. الراحة ضرورية لكبار السن 

التعب المفرط يهدد المسنين 

بمرض باركنسون

خطر الإصابة بمرض 

باركنسون يزداد بنسبة 87 

في المئة لدى الأشخاص 

الذين تزيد أعمارهم عن 40 

عاما مع ظهور التعب

الحمى القرمزية تؤثر على القلب والكلى



 باريــس - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب 
القـــوى الخميـــس عن حظـــر المتحولات 

جنسيا من المشاركة ببطولات دولية.
وقـــال الاتحـــاد إنه منـــع المتحولات 
جنســـيا من مســـابقات ألعاب القوى في 
بطـــولات النخبة للإنـــاث إذا كن قد مررن 

بمراحل البلوغ الخاصة بالذكور.
وتـــم التصويت على تشـــديد القيود 
علـــى الرياضيـــات اللاتـــي يعانيـــن من 
اختلافات في النمو الجنســـي مع خفض 
الحد الأقصى من هرمون تستوســـتيرون 

في البلازما للرياضيين إلى النصف.
وتمتلك الرياضيات اللاتي يعانين من 
اختلافات في النمو الجنســـي خصيتين 
مثل الذكور لكنهما لا تنتجان ما يكفي من 
الضروري  ديهدروتستوستيرون  هرمون 
لتشـــكيل الأعضاء التناســـلية الخارجية 

للذكور.
ويوضـــح الأطباء أن بعـــض المزايا 
التي يكتسبها الذكور في سن البلوغ هي 
مزايـــا هيكلية ولا يخســـرونها عند كبت 
الهرمونـــات، ومن هـــذه المزايا الهيكلية 
الـــذي يحتفظ بها المتحولـــون من رجال 
إلى ســـيدات رئة أكبر وقلب أكبر، وعظام 

أطول، وقدمان ويدان أكبر حجما.
وقال سيباســـتيان كو رئيس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى في مؤتمر صحافي 
إنـــه لن يُســـمح للرياضييـــن المتحولين 
جنســـيا الذيـــن تجـــاوزوا ســـن البلوغ 
بالتنافـــس فـــي المســـابقات النســـائية 

المصنفة عالمية اعتبارا من 31 مارس.
وأضـــاف أن هذا القرار يســـتند إلى 
”الحاجة الملحـــة إلى حماية فئة الإناث“، 

لكن هذه الـ“لا“ ليست إلى الأبد.
يذكـــر أن الاتحـــاد لـــم يتحـــدث عن 
المتحـــولات مـــن نســـاء إلى رجـــال في 

مناقشاته حول القوانين الجديدة.

وفـــي حديثه بعـــد اجتمـــاع الاتحاد 
الذي بات اســـمه ”وورلد أثلتيكس“، قال 
كـــو إن ألعاب القوى العالمية تشـــاورت 
مع أصحـــاب المصلحة بما فـــي ذلك 40 
اتحادا وطنيا، واللجنة الأولمبية الدولية 
ومجموعـــات المتحولين جنســـيا حول 

قضية الرياضيات المتحولات جنسياً.
الذيـــن  ”غالبيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تمـــت استشـــارتهم رأوا أن الرياضيين 
المتحولين جنسياً لا ينبغي أن يشاركوا 
فـــي فئـــة الســـيدات“، مضيفـــاً ”يعتقد 
الكثيـــرون أنـــه لا يوجد دليـــل كاف على 
أن النساء المتحولات لا يحتفظن بميزة 

ويريدون  البيولوجيات  النســـاء  على 
(الذين تـــم استشـــارتهم) المزيد من 
الأدلـــة على عدم وجـــود أي أفضلية 
جســـدية قبـــل التفكيـــر فـــي خيار 

الإدراج في فئة الإناث“.
وأضاف ”القرار الذي 

اتخذناه كان، على 
ما أعتقد، لصالح 

رياضتنا“.
وأفاد أنه 
سيتم إنشاء 

مجموعة 
عمل يرأسها 

شخص 
متحول جنسيا 

لمواصلة 
مراقبة التطورات 

العلمية، مشدداً 
”نحن لا نقول لا 

إلى الأبد. ودائما 
ما تكون القرارات 

صعبة عندما تنطوي 
على تضارب في 

الاحتياجات والحقوق 
بين المجموعات المختلفة، 

لكننا نستمر في اعتماد وجهة 

النظـــر القائلـــة بوجـــوب الحفـــاظ على 
العدالـــة للرياضيات (الإنـــاث بيولوجيا) 

فوق كل الاعتبارات الأخرى“.
وتابع ”سنسترشـــد في هذا بالعلوم 
المتعلقـــة بـــالأداء البدنـــي والأفضليـــة 
الذكوريـــة بدنيـــا والتي ســـتتطور حتما 
خلال الأعـــوام القادمة. ومع توفر المزيد 
من الأدلة، سنقوم بمراجعة موقفنا. لكننا 
نعتقـــد أن نزاهـــة فئة الإناث فـــي ألعاب 

القوى أمر بالغ الأهمية“.
وقـــال الاتحـــاد الدولي فـــي بيان له 
إنـــه بات من الواضح وجـــود ”القليل من 
الدعـــم داخل الرياضة“ للخيـــار الذي تم 
تقديمه إلـــى أصحـــاب المصلحة والذي 
يســـمح للرياضيين المتحولين جنســـيا 
بالمشاركة في المسابقات الدولية للإناث 
شـــرط الحفاظ علـــى مســـتويات هرمون 
 2.5 مـــن  أقـــل  لديهـــم  التستوســـتيرون 
نانومول/لتر (نانومول لكل لتر من الدم) 

على مدى 24 شهرا“.
ويتراوح متوســـط مســـتوى هرمون 
التستوستيرون لدى النساء بين 0.5 و2.4 

نانومول/ليتر.
وأكـــد ”لا توجد حاليـــا أي رياضيات 
متحـــولات جنســـياً يتنافســـن دولياً في 
ألعاب القوى، ونتيجة لذلك لا يوجد دليل 
على تأثير هـــؤلاء الرياضيات على عدالة 
المنافســـة في ألعاب القوى النســـائية“، 
ولذلك ”في ظل هذه الظروف، قرر مجلس 
(الاتحاد الدولـــي) إعطاء الأولوية لعدالة 
ونزاهة المنافسة النسائية قبل الإدراج“ 
أي قبـــل الســـماح للمتحوليـــن جنســـياً 
الدوليـــة  المســـابقات  فـــي  بالمشـــاركة 

النسائية.
وســـار الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
على خطـــى الاتحـــاد الدولي للســـباحة 
الذي منع الســـباحين المتحولين جنسياً 
الذين مروا بمرحلـــة البلوغ الذكوري من 

التنافس في سباقات النخبة للسيدات.
يذكـــر أن رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي 
للســـباحة قد أعلـــن في وقت ســـابق عن 
توجـــه لإطـــلاق ”فئة مفتوحـــة“ من أجل 
الســـماح للرياضيين المتحولين جنسيا 
بالمنافسة في فئة منفصلة على مستوى 

النخبة.
وفي 2020 كان الاتحاد الدولي للرغبي 
أول اتحـــاد رياضي دولي يتخـــذ القرار 
بمنع المتحولين جنســـياً من الذكور إلى 
الإناث من المنافسة على مستوى النخبة 

والعالمية في لعبة السيدات.
وتحدثـــت الرابطة الدوليـــة لرياضة 
الرغبـــي عـــن وجـــود مخاطـــر الرعايـــة 
الاجتماعيـــة والقانونية وكذلك ما يخصّ 
ســـمعة اللعبة والمشـــاركين فيها، مبرزة 
أنه إلى حين الوصول إلى قواعد جديدة، 
فإن اللاعبات المتحوّلات جنسيا لن يكنّ 
قادرات على اللعب في المباريات الدولية 

الخاصة بالسيدات.
وقالـــت الرابطـــة إنها مســـؤولة عن 
ضمان توازن حق الأفراد 
في اللعب ضد المخاطر 
المحتملة، وأنها حريصة 
على ضمان الحق في جلسة 

استماع عادلة للجميع.
بدوره شدّد الاتحاد الدولي 
للدراجات قواعده 
بشأن أهلية 
المتحولين 
جنسياً، وذلك 
عبر مضاعفة 
الفترة 
الزمنية التي 
يحتاجها 
متسابق 
متحول من 
ذكر إلى 
أنثى لأجل 
المشاركة في 

المنافسة.
وفي وقت سابق 
كشف متحدث 
باسم الاتحاد 
الدولي لكرة القدم 
أن فيفا يتبع 
خطى اتحادات 
رياضية أخرى في 

مراجعـــة القواعد الخاصـــة بالرياضيين 
المتحوّلين جنسيا. وقام الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى أيضا بتعديل اللوائح التي 

تغطي الرياضييـــن المصنفين على أنهم 
”اضطرابـــات  لديهـــم  أي  ”دي.أس.دي“، 
التطور الجنسي“. ووسع الاتحاد الدولي 

مروحة تشـــدده الرقابي علـــى فئة ”دي.
أس.دي“ والتي كانت محصورة بسباقات 
مـــن 400 متـــر إلـــى الميل لتطـــال جميع 

الأحداث الأخـــرى، ما يعنـــي أن اللوائح 
تغطي الآن جميـــع الأحداث بدلاً من التي 

كانت خاضعة للرقابة سابقا.

المزايا الهيكلية التي 

يحتفظ بها المتحولون 

إلى سيدات هي رئة أكبر 

وقلب أكبر، وعظام أطول، 

وقدمان ويدان أكبر حجما

منع المتحولين جنسيا من المشاركة في البطولات 

النسائية العالمية
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يسير على خطى اتحادي السباحة والرغبي

يرى ناشــــــطون من مجتمع الميم أن حقوقهم في تحسن حول العالم، وعبروا 
عن تفاؤلهم بحصول تغييرات جذرية نحو أفراد مجتمعهم خلال هذا العام 
بعد التحســــــن الذي شــــــهده العام الماضي لوضعهم الاجتماعي لكن الأمر 
يختلف فــــــي الرياضة فأغلب الاتحادات الدولية تتجــــــه لوضع قوانين تمنع 

مشاركة المتحولين جنسيا في البطولات العالمية للنساء.

«لا» ليست للأبد
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 باريــس - يتوقــــع أن يكــــون للقــــرار 
الــــذي اتخــــذه الاتحــــاد الدولــــي لألعاب 
القوى (وورلــــد أثلتيكس) الخميس بمنع 
المتحولين جنسيا من الذكور إلى الإناث 
من المشــــاركة في المســــابقات النسائية 
الدوليــــة، تأثير أوســــع علــــى البطولات 

العالمية.
وهناك نجمــــات تصدرن الجدل حول 
الهوية الجنسية في الرياضة، فقد أثارت 
الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا الفائزة 
بذهبيتيــــن أولمبيتيــــن وثلاثــــة ألقــــاب 
عالمية في ســــباق 800 متر، جميع أنواع 
التســــاؤلات حــــول الأندروجيــــن المفرط 
الذي يؤدي إلى ارتفاع مســــتوى هرمون 

التستوستيرون.
وبعــــد فوز مثيــــر للجدل فــــي بطولة 
العالــــم لعــــام 2009 عندما كانــــت تبلغ 18 
عاماً فقط، قــــدم الاتحــــاد الدولي لألعاب 
القوى بعدها بعاميــــن ولأول مرة قواعد 
تســــمح للرياضيات اللواتــــي يعانين من 
فرط الأندروجين بالمنافســــة بشــــرط أن 
تكون مستويات الأندروجين أقل من تلك 

المسجلة للرجال.
لكن في عام 2018 ألزم الاتحاد الدولي 
لألعــــاب القــــوى الرياضيــــات مــــن خلال 
العلاجــــات الدوائية بخفض مســــتويات 
هرمون التستوســــتيرون لديهن إلى أقل 
مــــن 5 نانومول لــــكل لتر من الــــدم لمدة 
ستة أشهر من أجل التنافس في الأحداث 

الدولية من 400 متر إلى ميل.
وقوبل هذا القرار بامتعاض كبير في 
جنوب أفريقيا حيث تم تفسيره على أنه 
وســــيلة ”لإبطاء“ سيمينيا التي لم تنجح 
في طعنها المقــــدم في المحكمة ضد هذا 
القرار ولــــم تتمكن بالتالي من الدفاع عن 
لقب ســــباق 800 متر في مونديال الدوحة 
عام 2019. وعجزت عــــن تجاوز تصفيات 
ســــباق 200 متــــر المؤهلة إلــــى أولمبياد 
طوكيو 2020، وفشــــلت فــــي الوصول إلى 
نهائــــي 5 آلاف متر فــــي مونديال يوجين 

.2022
وفي أغســــطس 2021 خلال أولمبياد 
طوكيــــو المؤجــــل لعام بســــبب فايروس 
الأثقــــال  رافعــــة  صنعــــت  كورونــــا، 
النيوزيلنديــــة لوريــــل هوبــــارد التاريخ 
عندمــــا أصبحــــت أول امــــرأة متحولــــة 

جنســــياً تشــــارك فــــي حــــدث أولمبــــي.
التأهــــل  معاييــــر  هوبــــارد  واســــتوفت 
للأولمبيــــاد والتي تطلبــــت الحفاظ على 
لديها  التستوســــتيرون  هرمون  مستوى 
أقل مــــن 10 نانومــــول لكل لتــــر لمدة 12 

شهرا على الأقل.
وعلــــى الرغم مــــن تلبيــــة المتطلبات، 
لانتقــــادات  هوبــــارد  مشــــاركة  تعرضــــت 
اللجنــــة  وضعــــت  ذلــــك،  بعــــد  واســــعة. 
الأولمبيــــة الدولية فــــي نهاية عــــام 2021 
مبادئ توجيهية موحدة لمعايير المشاركة 
للرياضيين ثنائيــــي الجنس والمتحولين 
جنســــياً، تاركــــة أمــــر البت في المســــألة 

للاتحادات الدولية المعنية بكل رياضة.

وتم السماح للمتحولة جنسياً إميلي 
بريدجــــز التي ســــبق لهــــا التنافس على 
مســــتوى نخبة الدراجات الهوائية باسم 
زاك بريدجز، في البداية بالمنافســــة في 
بطولــــة أومنيــــوم الوطنيــــة البريطانية 
العام الماضي بعدما اســــتوفت المعايير 
التي وضعها الاتحاد الوطني للدراجات 

الهوائية.
ومع ذلــــك، أُجبرت بريدجز التي تبلغ 
من العمر حاليا 22 عاما على الانســــحاب 
لأنهــــا لم تكــــن مؤهلــــة بموجــــب قواعد 

الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.
الاتحــــاد  قــــرر  بأســــبوع  وبعدهــــا 
البريطانــــي للدراجــــات الهوائية تعليق 
قواعــــده المتعلقة بمشــــاركة الرياضيين 
المتحولين جنسيا وغير ثنائيي الجنس 
في المســــابقات. وبموجــــب ما صدر في 
نوفمبر الماضي، هذه السياســــة ”لا تزال 

قيد المراجعة“.
وفــــي فبرايــــر 2022، قــــرر الاتحــــاد 
الأميركــــي للســــباحة مراجعــــة قواعده، 
محددا مستويات هرمون التستوستيرون 

عند أقل من 5 نانومول/لتر لمدة 36 شهرا 
علــــى الأقل لأي رياضي متحول جنســــيا 
يرغب في المنافسة على مستوى النخبة.

جاء هــــذا التغيير بعــــد الجدل الذي 
دار حول أداء الســــباحة ليا توماس في 

بطولة الجامعات.
ونافســــت تومــــاس المتخصصة في 
الســــباحة الحــــرة مع فريــــق الرجال في 
جامعــــة بنســــلفانيا من 2017 إلــــى غاية 
2019، لكن بعد عملية التحول الجنســــي 
المطلوب،  الهرموني  للعلاج  وخضوعها 
شاركت في فريق السيدات هذا الموسم، 
وحكــــم عليها مــــن قبــــل المنتقدين بأنها 

تحظى بأفضلية بدنية.
وبعد قرابة شــــهر فقط، فازت سبّاحة 
جامعــــة بنســــلفانيا بنهائــــي الســــباحة 
الحرة لمسافة 500 ياردة. وكان انتصاراً 
تاريخيــــاً تمــــت المصادقة عليــــه بفضل 
رفــــض رابطــــة الرياضــــة الجامعية (أن.
ســــي.أيه.أيه) تطبيق القواعــــد الجديدة 

للاتحاد الأميركي للسباحة.
وفي يونيو 2022 أعلن الاتحاد الدولي 
للســــباحة أنه يريد إنشــــاء فئة مفتوحة 
للرياضييــــن المتحوليــــن جنســــياً. لكنه 
حصر المشــــاركة في ســــباقات السيدات 
بالسباحات اللواتي ”أصبحن نساء قبل 

سن البلوغ“. 
الاتحــــادات  قــــرارات  تحظــــى  ولا 
الرياضية بالترحيــــب من لدن المنظمات 

المناصــــرة للمتحولين جنســــيا، وكتبت 
مجموعة ”أتليت آلي“ بأن معايير الأهلية 
الجديدة في الســــباحة ”تمييزية وضارة 
وغير علمية“، وتابعت على حسابها على 
تويتر ”إذا كنا نريد حقًا حماية الرياضة 
النسائية، فيجب أن نضم جميع النساء“.

وكانــــت هانا ماونســــي لاعب كرة يد 
على مســــتوى النخبة عند الرجال شارك 
فــــي 22 مبــــاراة دولية بألــــوان المنتخب 
الأســــترالي، قبل أن تبــــدأ عملية التحول 
الجنســــي عــــام 2015 في طريــــق الانتقال 
من كرة اليــــد إلى كرة القدم الأســــترالية 
للســــيدات (أســــتراليان رولــــز فوتبــــول 

الشبيهة بالرغبي).
لكن في عام 2017 منعت ماونسي من 
قبل الدوري الأســــترالي لكرة القدم (أيه.
أف.أل) مــــن المشــــاركة فــــي الـ“درافت“ 
المخصــــص لانتقاء اللاعبــــات وضمهن 

إلى الأندية.
وقــــال الاتحاد بعد ذلك إن ماونســــي 
التي تبلــــغ حالياً الثالثــــة والثلاثين من 
عمرها ”شــــاركت في عملية من شأنها أن 
تسهم في تطوير السياسات والإجراءات 
في ما يتعلــــق بالأشــــخاص المتحولين 

جنسياً“.
ولعبــــت ماونســــي بعدهــــا موســــماً 
واحداً عــــام 2018 قبل أن تعــــود إلى كرة 
اليد في طريقها لتمثيل منتخب السيدات 

الأسترالي.

 ليا توماس بطلة رجال ونساء

بطلات غيرن قواعد الهوية الجنسية 

في الرياضة

المنظمات المناصرة 

للمتحولين جنسيا تعتبر 

القرارات الجديدة تمييزية 

وضارة وغير علمية 

فالرياضة للجميع

رون أنـــه لا يوجد دليـــل كاف على
يحتفظن بميزة ساء المتحولات لا

ويريدون  البيولوجيات  نســـاء 
تـــم استشـــارتهم) المزيد من
على عدم وجـــود أي أفضلية
ية قبـــل التفكيـــر فـــي خيار

في فئة الإناث“.
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 ميونــخ - اقتـــرب تومـــاس توخيـــل 
مـــن تولي تدريـــب بايرن ميونـــخ، خلفا 
لجوليان ناغلســـمان الذي أوشـــك على 

ترك منصبه بشكل مفاجئ. 
وكشفت تقارير صحفية في الساعات 
الماضية عـــن اتفاق النـــادي الألماني مع 
توخيل على تولـــي المهمة بعدما اتخذت 
الإدارة قـــرار إقالـــة ناغلســـمان بشـــكل 
فـــوري. مـــن جانبـــه أفصـــح فابريزيو 
رومانو، صحفي ”ســـكاي“، عبر حسابه 
علـــى تويتر عن أســـباب إســـراع بايرن 
فـــي التحرك نحو المدرب الألماني بشـــكل 

مفاجئ.
وكتـــب رومانو ”بايرن قـــرر التحرك 
بســـرعة نحو توماس توخيـــل، لأنه كان 
خيارا علـــى طاولة توتنهام هوتســـبير 

ومرشحا أيضا في ريال مدريد“. 
اللاعبـــين  انتقـــالات  خبيـــر  وأتم 
والمدربـــين فـــي أوروبـــا ”لم يـــرد بايرن 
ميونخ تفويت فرصة التعاقد مع مرشحه 

المفضل لخلافة ناغلسمان“. 
يذكر أن توخيل لا يشـــغل أي منصب 
حاليا منـــذ إقالته من تدريب تشيلســـي 

مطلع الموسم الجاري. 
وستكون أول مباراة لتوخيل، الفائز 
بدوري أبطال أوروبا، في الأول من أبريل 
المقبل أمـــام ناديه الســـابق بوروســـيا 

دورتموند. 
وكانـــت شـــبكة ”ســـكاي تـــي فـــي“ 
ومجلة ”كيكر“ وصحيفتا ”بيلد“ و“سود 
دويتشـــه تســـايتونج“ من بين وســـائل 
الإعـــلام التـــي أوردت أن ناغلســـمان تم 
إبعاده بعـــد أقل من عامـــين على توليه 

مسؤولية تدريب الفريق.
صـــدارة  البايـــرن  نـــادي  وفقـــد 
البوندســـليغا لمصلحة فريق بوروســـيا 
دورتموند بعد الخسارة 1 – 2 أمام نظيره 
بايـــر ليفركـــوزن العنيد في منافســـات 
الجولة الماضية، وذلك قبل مباراة القمة 

التي ستجمع بايرن بدورتموند الأسبوع 
المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولية. 

أن بايـــرن وتوخيل  وذكـــرت ”كيكر“ 
كانا على تواصل لعدة أيام وأن الخسارة 
أمام ليفركوزن ســـرعت خطط مسؤولي 
وأشـــارت  ناغلســـمان.  لإبعـــاد  بايـــرن 
صحيفة ”ســـود دويتشه تسايتونغ“ إلى 
أن ناغلسمان (35 عاما) أصبح لا يسيطر 

على غرفة خلع الملابس.
ووصـــل بايـــرن ميونـــخ إلـــى دور 
الثمانية بـــدوري أبطـــال أوروبا، حيث 
يواجه مانشستر ســـيتي بقيادة المدرب 
السابق للفريق جوسيب غوارديولا، بعد 

الفوز على باريس سان جرمان. 

كمـــا يتواجد بايـــرن ميونخ في دور 
الثمانية بمنافســـات كأس ألمانيا، كما لا 
يـــزال الفريق ينافس علـــى لقب الدوري 
ولكـــن مســـؤولي النـــادي يخشـــون أن 
يخرج الفريق خالي الوفاض إذا استمر 

ناغلسمان. 
وكان توخيل تولى تدريب دورتموند 
حتـــى 2017 قبـــل أن ينتقـــل إلى ســـان 
جرمان ثم إلى تشيلسي، حيث قاده حتى 

سبتمبر الماضي. 
وقـــاد توخيـــل فريـــق ســـان جرمان 
للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 
2020 حيث خســـر أمـــام بايـــرن، ولكنه 
بعـــد ذلك بعـــام فاز بالبطولـــة مع فريق 

تشيلسي.

 طنجــة (المغــرب) - يخوض منتخب 
المغـــرب، الذي حقق الإنجاز في مونديال 
قطر عندما أصبـــح أول منتخب أفريقي 
وعربـــي يبلغ الدور نصـــف النهائي من 
بطولـــة كأس العالـــم، اختبـــارا حقيقيا 
عندما يســـتضيف وديـــا البرازيل بطلة 
العالـــم خمس مـــرات اليوم الســـبت في 

طنجة. 
وكان المغرب حقق مشـــوارا تاريخيا 
أنهاه في المركز الرابع في مونديال قطر، 
فيمـــا ودّع المنتخب البرازيلـــي من ربع 
النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا. 

التـــي  الأولـــى  المبـــاراة  وســـتكون 
الأراضـــي  علـــى  البرازيـــل  تخوضهـــا 
المغربية. ويتسع ملعب ابن بطوطة لـ65 
ألف متفـــرج، وكان مســـرحاً لمواجهتي 
فلامنغـــو البرازيلـــي فـــي بطولـــة كأس 
العالم للأندية الأخيـــرة التي أنهاها في 

المركز الثالث.

غياب نيمار

بعـــد رحيل مدرب البرازيل الســـابق 
تيتي إثر نهائيات بطولـــة كأس العالم، 
قـــرر الاتحـــاد البرازيلي تســـمية مدرب 
مؤقت هـــو رامون مينيزيـــس (50 عاماً) 
الذي يشـــرف علـــى منتخب مـــا دون 20 

عاما. 

وقـــال رئيـــس الاتحـــاد البرازيلـــي 
إدنالـــدو رودريغيش ”هـــذه بداية جيدة 
لكرة القدم البرازيليـــة… اخترنا خصما 
قويا وهو المغرب الذي بلغ نصف نهائي 

المونديال“. 

وانتظـــر المنتخـــب المغربـــي حتـــى 
عـــام 1997 لمواجهة أولى ضـــد البرازيل، 
وتحديـــدا في بيليـــم في مبـــاراة دولية 
وديـــة، حيث قـــدّم عرضا جيـــدا قبل أن 
يسقط بهدفين نظيفين في الدقائق العشر 
الأخيرة ســـجلهما دنيلســـون (80 و88). 
بعد ذلك بســـنة واحدة التقى المنتخبان 
فـــي دور المجموعـــات خلال منافســـات 

مونديال فرنسا 1998. 
وللمفارقة أقيمـــت المباراة في مدينة 
نانت التي دافع عن ألوانها مدرب المغرب 
آنذاك الفرنســـي هنري ميشـــال. وحقق 
المنتخب البرازيلي فوزا ســـهلا بثلاثية 
نظيفة تنـــاوب على تســـجيلها رونالدو 

وريفالدو وبيبيتو.
ويفتـــح المنتخـــب البرازيلي صفحة 
جديـــدة بعد فشـــله فـــي إضافـــة نجمة 
سادســـة إلى قميصه فـــي مونديال قطر، 
وســـيخوض المبـــاراة في غيـــاب نجمه 
نيمـــار الذي خضع لعمليـــة جراحية في 
كاحله ســـتبعده على الأرجح حتى نهاية 

الموسم الحالي. 
وسيســـمح ابتعاد نجم باريس سان 
جرمان الفرنســـي عـــن المنتخب الوطني 
بالتفكير مليا في مستقبله ضمن صفوف 

السيليساو. 
وقـــال نيمار بعـــد خـــروج البرازيل 
المخيـــب أمـــام كرواتيا في ربـــع نهائي 
مونديـــال قطـــر بـــركلات الترجيـــح ”لا 
أســـتطيع أن أضمن بنسبة مئة في المئة 
أني ســـأعود. يتعين علـــيّ تحليل ما هو 

الأفضل بالنسبة إلي وللمنتخب“. 
وســـيبلغ نيمـــار الرابعـــة والثلاثين 
عندما يحين موعد إقامة النسخة المقبلة 
مـــن بطولـــة كأس العالم عـــام 2026 في 

الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
 وأدت الإصابات المتتالية لنيمار إلى 
غيابه عن نسبة كبيرة من مباريات سان 
جرمان كمـــا أنه خاض 21 مبـــاراة فقط 
من أصل 55 خاضهـــا منتخب بلاده منذ 
نهاية مونديال روســـيا 2018، أي بنسبة 
38 في المئة فقط. هذه الغيابات لم تمنعه 
من معادلة الرقم القياســـي من الأهداف 

في صفـــوف منتخـــب البرازيـــل عندما 
ســـجل هدف التقـــدم لفريقه فـــي مرمى 
كرواتيا فـــي ربع نهائـــي مونديال قطر 
ليرفـــع رصيده إلى 77 هدفـــا معادلا رقم 

الراحل الأسطورة بيليه. 
ويقول روبســـون موريلي الصحافي 
في ”إســـتادو دي ســـان باولو“، ”نيمار 
هو اللاعب الأكثـــر عرضة للضغوط ولم 
يتهرب يوما من هذه المسؤولية، لكنه في 

المقابل لم يكن على قدر التطلعات“.
وأثبـــت المنتخـــب البرازيلـــي قدرته 
على إحراز الألقاب حتى في غياب نيمار 
وأبـــرز دليل علـــى ذلك تتويجـــه بكوبا 
أميركا عـــام 2019 على أرضه عندما كان 

النجم البرازيلي مصابا. 
وســـيغيب عـــن المنتخـــب البرازيلي 
في مواجهة المغـــرب قطبا الدفاع تياغو 
ســـيلفا وماركينيـــوس بالإضافـــة إلـــى 
الإصابة،  بداعي  ريشارليســـون  المهاجم 
وعلـــى الأرجـــح ســـينوب لاعب وســـط 
مانشســـتر يونايتد كاسيميرو في حمل 

شارة القائد في غياب سيلفا.
البرازيـــل  هجـــوم  خـــط  وســـيقود 
ثنائي ريال مدريد فينيســـيوس جونيور 

ورودريغو. 
وستكون الفرصة سانحة أمام المدرب 
الجديد لضخ دماء جديدة في تشـــكيلته 
علمـــا أنه اســـتدعى 10 لاعبـــين فقط من 
أصـــل 23 دافعوا عن ألوان السيليســـاو 

في مونديال قطر. 
وقـــال مينيزيـــس ”ثمـــة الكثير من 
اللاعبين الشبان الذين سيبذلون قصارى 
جهدهم لاسيما أننا نفتتح حقبة جديدة. 
مونديـــال قطـــر أصبح وراءنـــا الآن، كل 
تركيزنا منصب على الاستعداد لمونديال 
2026. في المقابـــل يعتمد مدرب المنتخب 
المغربـــي وليـــد الركراكي على تشـــكيلة 
جلهـــا مـــن اللاعبـــين الذين تألقـــوا في 
المونديال الأخير وعلى رأســـهم الحارس 
ياســـين بونـــو والمدافع أشـــرف حكيمي 
والظهير حكيم زياش وســـفيان أمرابط 

وعزالدين أوناحي.

النزالات الثنائية

النـــزالات  مـــن  العديـــد  تســـتأثر 
الثنائية المشـــوقة التي ســـتحضر داخل 
ودية المغـــرب والبرايل باهتمام واســـع 

من المتتبعـــين الذين ينتظرون تنافســـا 
رائعا بين نجوم يمثلـــون مفاتيح داخل 
المنتخبـــين على غـــرار صـــراع حكيمي 
وفينيســـيوس، وهـــو الصـــراع الأكثـــر 
إثارة للانتباه والذي ســـيحظى بمتابعة 
واهتمام الجميـــع، ويعد تكرارا لما حدث 
في الموســـم الماضي حين تواجها بدوري 
أبطـــال أوروبا خلال المباراة بين باريس 

سان جرمان وريال مدريد. 
اللاعـــب  بتفـــوق  انتهـــى  الحـــوار 
البرازيلـــي ولـــو لم يفلح في التســـجيل 
لينجـــح ريـــال مدريـــد في عبـــور حاجز 
باريس ســـان جرمـــان بعـــد ريمونتادا 
بطلهـــا  بنزيمـــا  كـــريم  كان  شـــهيرة 

بالهاتريك المبهر. 
حكيمي الذي سيعود إلى اللعب بعد 
طول غياب بســـبب الإصابة، ســـيواجه 
فينيســـيوس الأكثر نجاحا على مستوى 
المراوغـــات فـــي رواقهمـــا الأيمـــن الذي 

سيكون ملتهبا.

ويتســـم اللاعبان بالســـرعة الفائقة، 
حيـــث تمثـــل المبـــاراة فرصة مـــن ذهب 
لأشـــرف حكيمـــي لإقنـــاع ريـــال مدريد 
بجدارتـــه في هـــذا المركز، لـــو يفلح في 
إيقـــاف خطـــورة (فينـــي) فـــي المراوغة 

والاختراق. 
كما ســـتكون مواجهة مشـــهودة بين 
حـــارس مرمـــى الأســـود ياســـين بونو، 
ومهاجـــم المنتخـــب البرازيلـــي أنتوني، 
الـــذي ســـيعوض غياب نيمـــار جونيور 
المصاب، وفيرمينيو البعيد عن مســـتواه 

وريتشارسون مهاجم توتنهام. 
وســـيكون النجمـــان علـــى موعد مع 
حوار آخـــر في ربع نهائـــي يوروبا ليغ، 
والـــذي ســـيجمع مانشســـتر يونايتـــد 

وإشبيلية.
واحـــدة مـــن المواجهـــات الثنائيـــة 
الجميلـــة جدا داخـــل المباراة، ســـتكون 
بين كاســـيميرو المشـــهور برقابـــة أبرز 
مفاتيـــح الخصوم وحكيـــم زياش صانع 

ألعاب المنتخـــب المغربي، وتمثل امتدادا 
للصراع القوي بين اللاعبين والذي رافق 
مواجهات ســـابقة بينهما فـــي مباريات 
ريـــال مدريد وأياكس أمســـتردام وكذلك 
تشيلســـي بـــدوري أبطـــال أوروبا حين 

تواجد كاسيميرو رفقة النادي الملكي. 
بـــين  الثنائـــي  الحـــوار  وتواصـــل 
اللاعبين بانضمام كاســـيميرو إلى فريق 

مانشستر يونايتد هذا الموسم. 
والتقـــى اللاعبـــان فـــي الكثيـــر من 
المناســـبات وتحديـــدا ضمـــن الليغا في 

مباريات ريال مدريد وإشبيلية. 
وخلال هذه المباراة ســـيحاول هداف 
المنتخـــب المغربي التاريخـــي في بطولة 
كأس العالـــم مواصلـــة تألقه فـــي العام 
الجديد وتحسين ســـجله التهديفي رفقة 
الأســـود، وكذلك كسر ســـوء الطالع الذي 
رافقه في المواجهات السابقة أمام ميلتاو 
الـــذي نجح في شـــل حركتـــه والحد من 

خطورته.

 لنــدن - دوّن هاري كين اســــمه بأحرف 
ذهبية فــــي تاريخ منتخــــب إنجلترا لكرة 
القدم بفضل مثابرته وشهيته التهديفية. 

فقد رفع مهاجم توتنهــــام رصيده من 
الأهداف الدولية إلى 54 هدفا بعد أن سجل 
هدفــــا في مرمــــى إيطاليا مــــن ركلة جزاء، 
لينفــــرد بالرقم القياســــي لعــــدد الأهداف 
والذي كان  مع منتخب ”الأســــود الثلاثة“ 
يتقاسمه مع واين روني. وقاد فريقه للفوز 
2 – 1 في مســــتهل مغامرته في التصفيات 

المؤهلة إلى بطولة كأس أوروبا 2024.
كما تفــــوق كين أخيرا على أســــطورة 
توتنهــــام الســــابق جيمي غريفــــز عندما 
أصبــــح أفضل هــــداف في تاريــــخ النادي 

الواقع في شمال لندن. 
وعلــــى الرغــــم من هــــذه الإنجــــازات 
الشــــخصية، فإن مسيرة كين لا تزال تفتقد 
إلــــى الألقاب لأن المهاجم لــــم يفز بأي لقب 
حتــــى الآن مع ناديه أو منتخب بلاده لكنه 
لعــــب دورا رئيســــيا في عودة بــــلاده إلى 
التنافس في البطولات الكبرى، وخير دليل 

علــــى ذلك بلوغــــه نصف نهائــــي مونديال 
روســــيا عام 2018 ثم نهائــــي كأس أوروبا 

صيف عام 2021. 
إن تخطي كين لأسماء لامعة في تاريخ 
المنتخب الإنجليــــزي، أمثال روني وغاري 
لينيكر وبوبي تشارلتون، أمر مدهش لكن 
ما يزيــــد من أهمية هذا الإنجاز الشــــكوك 
التــــي رافقت بداية مســــيرته. فقد شــــكك 
كثيــــرون في قدرة كين علــــى الوصول إلى 
أعلى مستوى بعد انضمامه إلى أكاديمية 

توتنهام عام 2009. 
وفصلت فترة زمنية تقارب الســــنتين 
بين هدف كين الأول لتوتنهام ضد شامروك 
روفــــرز عام 2011 وهدفــــه التالي ضد هال 

سيتي عام 2013.
أعاره توتنهــــام إلى ليتون أورينت ثم 
ميلــــوول فأظهر بعض قدراتــــه التهديفية 
لكنــــه بلغ الحضيــــض لدى فترتــــي إعارة 
مع ليستر سيتي ونوريتش سيتي موسم 
2012 – 2013. وفشــــل كين في التسجيل في 
صفــــوف نوريتش واكتفــــى بمجرد هدفين 

فقط مع ليســــتر سيتي الذي كان يلعب في 
الدرجة الثانية. ويقول كين عن هذه الفترة 
”كانت تلك أدنى اللحظات في حياتي. كان 
عمري 19 عاما، أعيش بعيدا عن المنزل ولا 
ألعــــب. لديك دائما هذا الشــــك. إذا كنت لا 
تلعب هناك، فكيف ستلعب مع توتنهام؟“.

وعلى الرغم من معاناته تمكن كين من 
التأقلم مع التعامــــل البدني للاعب دوري 
”تشامبيونشــــيب“ فكانــــت خطــــوة مهمة 
فــــي نضجــــه ليصبــــح واحدا مــــن أفضل 

المهاجمين في العالم. 
قال مهاجم توتنهام في حديث ســــابق 
لصحيفة دايلــــي مايل ”حدث هــــذا كثيرا 
عندما كنت على ســــبيل الإعارة. في إحدى 
المرات قــــال لي أحد المدافعــــين ’لم أحصل 
علــــى بطاقة صفــــراء بعد، سأســــتخدمها 
ضــــدك'“. وتابع ”الشــــيء المضحك هو أنه 
بعد دقيقتين تنافس كلانا على كرة رأسية 
وانتهى به الأمر على الأرض. هذا جعلني 

سعيدا جدا“.
وأُعجــــب مــــدرب توتنهــــام الســــابق 
الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو بقدرات 
كــــين التهديفية فمنحه ثقته خلال موســــم 
2014 – 2015. وكان كــــين عنــــد حســــن ظن 
مدربه إذ رد بسلســــلة مــــن الأهداف التي 
سرعان ما أكسبته شــــهرة دولية. وسجل 
هدفاً بعد ثوانٍ فقــــط من ظهوره الأول مع 
منتخــــب إنجلترا كبديل أمام ليتوانيا عام 
2015. لكن تجربته الأولى في بطولة كبرى 
كانت الأكثر حرجا في تاريخ إنجلترا. فقد 
فشــــل كين في التسجيل في أربع مباريات 
خلال منافســــات كأس أوروبا 2016 حيث 
خرج رجال المدرب روي هودجســــون أمام 

أيسلندا في الدور ثمن النهائي.
وعوّض كين تلــــك الخيبة عندما نجح 
في تســــجيل ركلة جزاء أيضــــا في مرمى 
دوناروما  جانلويجي  الإيطالــــي  الحارس 
ليســــتأثر بالرقم القياســــي لأفضل هداف 

في تاريخ منتخب بلاده رافعا رصيده إلى 
54 هدفا، كما ســــاهم الهدف في فوز فريقه 
2 – 1 ليضعــــه على الطريق الصحيح نحو 
بلوغ نهائيــــات كأس أوروبا 2024 المقررة 

في ألمانيا. 
وســــجل كــــين 21 هدفا داخــــل الديار، 
ومثلها خارج أرضــــه مقابل 12 هدفا على 
الملاعــــب المحايــــدة. وأحرز هــــاري كين 52 
هدفــــا مــــن داخل منطقــــة الجــــزاء، مقابل 
هدفــــين فقط من خــــارج المنطقة، وســــجل 
18 ركلة جزاء، كما ســــجل 39 هدفا بالقدم 
اليمنــــي و6 أهــــداف بالقدم اليســــرى، و9 
أهــــداف بضربات رأســــية، وذلك بحســــب 
”ســــكاي ســــبورتس“. وبالنظر إلى توزيع 

أهداف كــــين الدوليــــة، نجد أنه ســــجل 3 
أهداف عــــام 2015، مقابل هدفين في 2016، 
و7 أهداف فــــي 2017، و8 أهداف في 2018، 

و12 هدفا في 2019.
ولــــم يهز كين الشــــباك فــــي 2020، قبل 
تســــجيل 16 هدفا في 2021 مقابل 5 أهداف 
في 2022، وهدفا فــــي العام الجاري. ويعد 
منتخــــب ســــان مارينو، الخصــــم المفضل 
لكين، حيث ســــجل في شباكه 5 أهداف من 
بينها 4 أهداف في الفوز الكاسح لإنجلترا 
10 – 0 في نوفمبر 2021. كما ســــجل كين 4 
أهداف أمام ألبانيا وبلغاريا ومونتينغرو، 

و3 أهداف أمام ألمانيا وبنما.
وبالنظــــر إلى توزيع أهــــداف كين في 
المنافســــات، نجــــد أنه ســــجل 17 هدفا في 
التصفيات المؤهلــــة للمونديال، و16 هدفا 
في تصفيات اليورو، و8 أهداف في بطولة 
كأس العالــــم، و6 أهــــداف فــــي المباريــــات 
الودية و4 أهداف فــــي اليورو، و3 أهداف 
فــــي دوري الأمم. وســــجل كــــين في جميع 
أيام الأســــبوع، بواقع 9 أهداف (الإثنين)، 
7 أهداف (الثلاثاء)، 3 أهداف (الأربعاء)، 6 
أهداف (الخميس)، 8 أهداف (الجمعة)، 11 

هدفا (السبت) و10 أهداف (الأحد).

البرازيل امتحان حقيقي للمغرب بعد إنجاز مونديال قطر
مواجهات ثنائية تحت المجهر في ودية أسود الأطلس ومنتخب السامبا

ــــــة بين المغرب  ســــــيكون ملعب طنجة الكبير مســــــرحا للقمــــــة الودية المرتقب
ــــــاراة الودية  والبرازيل، اليوم الســــــبت. وتشــــــير كافــــــة المعطيات إلى أن المب

ستكون مليئة بالإثارة والتشويق بسبب قيمة الفريقين.

فرسا الرهان

خطوات واثقة

أرقام مضيئة تنصب هاري كين

ملكا لهدافي منتخب إنجلترا

توماس توخيل 

على أعتاب بايرن ميونخ

الكثير من النزالات الثنائية 

التي ستحضر داخل المباراة 

التاريخية ستستأثر باهتمام 

واسع، على غرار صراع 

حكيمي وفينيسيوس

المباراة الأولى لتوخيل، 

الفائز بلقب أبطال أوروبا، 

ستكون في الأول من 

أبريل أمام ناديه السابق 

بوروسيا دورتموند

رياضة
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 دبي - تقدم دبي طيلة رمضان العديد 
من التجارب المميزة التي تجمع السكان 
بأجواء  للاســـتمتاع  والزوار  والمقيمين 
حملـــة ”رمضـــان في دبـــي“ التـــي تقدم 
مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة 
بمـــا فيهـــا وجبـــات الإفطار والســـحور 
المضيئـــة  والمجســـمات  والأســـواق 
الاحتفالية التي تنتشـــر فـــي كافة أرجاء 
المدينـــة، إضافـــة إلى أفضـــل العروض 
الترويجية والترفيهية التي تلائم جميع 

أفراد العائلة.
ويمكن للجمهور الاســـتمتاع بأجواء 
مميـــزة فـــي دبـــي من خـــلال مشـــاهدة 
المجســـمات الضوئية في مواقع متعددة 
في أنحاء المدينة، حيث تتزين شـــوارع 
المدينة وأشـــجارها وطرقاتها ووجهات 
التســـوق الرئيســـية وغيرها بالإضاءات 

المميزة احتفالا بشهر رمضان.
ومـــن الأماكن التـــي يمكـــن زيارتها 
خلال  المميزة  بالإضـــاءات  للاســـتمتاع 
رمضان ”بـــرواز دبـــي“، وعرض ضوئي 

خاص في ”عين دبي“.
كما يمكن للجمهور مشاهدة عروض 
”تخيّـــل“ الضوئية التي تقـــام يومياً في 
فستيفال باي في دبي، كما يمكن مشاهدة 

عرض ”تأملات 
رمضان“، بما 

يتضمنه 
من إضاءة 

تنعكس على 
المباني، 

بالإضافة إلى إضاءة مصابيح في منطقة 
السيف وغيرها من المناطق.

كما تنطلـــق عروض ليالـــي الألعاب 
النارية الرمضانية، حيث تضيء السماء 
فـــي الأول من أبريل فـــي ذا بيتش مقابل 
جميرا بيتش ريزيدنس وبلو واترز، وفي 
الثامـــن أبريل في منطقة الســـيف، وفي 
الخامس عشـــر أبريل في دبي فســـتيفال 
ســـيتي مول، كما يمكن للزوار التســـوق 
والتمتع بالأجواء الرمضانية والزخارف 
متعـــددة الألـــوان والتقـــاط الصـــور في 
المجالـــس الصغيـــرة المتواجـــدة فـــي 
كل مـــن نخيل مـــول وابـــن بطوطة مول 

وسيركل مول.
ويقام ســـوق ”رمضان فـــي الواحة“ 
فـــي الواحـــة مـــول خـــلال الفتـــرة مـــن 
الثاني والعشـــرين مـــارس حتى الحادي 
والعشـــرين أبريـــل، حيث يمكـــن للزوار 
القيـــام بالتســـوق وشـــراء العديـــد من 
المنتجات مثل العسل والتمر والحلويات 
العربيـــة وأدوات الديكـــور، أو الحصول 
علـــى جلســـة مجانيـــة للنقـــش بالحناء 
خلال عطلات نهاية الأســـبوع، كما تتيح 
”حتا هـــب“ فرصة الاســـتمتاع بالأجواء 

الرمضانيـــة في أجـــواء مميزة من خلال 
تناول الطعام وتذوق المأكولات العالمية 
بين متاجر التجزئة المتنوعة ومجموعة 

واسعة من وسائل الترفيه.
وسيســـتمتع الـــزوار خـــلال الفترة 
مـــن الثانـــي والعشـــرين مـــارس وحتى 
الأول مايو بالتســـوق في سوق ”حديقة 

البرشاء“ الرمضاني الذي يقام في حديقة 
بحيرة البرشاء، حيث يمكن المشاركة في 
تجربة مميزة وتذوق العديد من الأطباق 
الترفيهية  العـــروض  وحضور  العالمية، 
والمسابقات والأنشـــطة الأخرى، وزيارة 
متاجر التجزئة للتســـوق من بين الكثير 

من السلع والمعروضات.
وتتيح الحملة قضـــاء أوقات عائلية 
فـــي الخيم التي تقدم الإفطار والســـحور 
في جميـــع أنحاء المدينة، والاســـتمتاع 
بفعاليـــة ”الإفطـــار فـــي دبي أوبـــرا“ من 

الثالث والعشـــرين مارس حتى التاســـع 
عشـــر أبريل، وتجربة العديد من الأطباق 
العربيـــة والعالميـــة التـــي تلبـــي جميع 

الأذواق بأسعار تنافسية.
وخلال الفترة من الثاني والعشـــرين 
مـــارس حتـــى الثاني والعشـــرين أبريل، 
يقـــدم أتلانتس النخلة الإفطار في ”خيمة 
الموســـيقية  العـــروض  مـــع  أســـاطير“ 
الشرقية، والأطباق المتنوعة، كما يحتفي 
بالثقافـــة الإيطالية  منتجـــع ”بولغـــري“ 
والشـــرق أوســـطية، خـــلال الفتـــرة من 

عشـــرين مارس حتى الحادي والعشرين 
أبريل في فنادق ومنتجعات بولغري التي 
تقـــدم موائد متنوعة مـــن الطعام مع من 
العروض الحية لفرق الموسيقى العربية.
وخلال الفتـــرة من الحادي والثلاثين 
مارس حتى التاسع أبريل سيعيش سكان 
وزوار دبـــي مغامـــرة فريدة مـــن نوعها 
لتـــذوق الأطعمـــة في ”مهرجـــان رمضان 
لشارع المأكولات“ في مناطق متعددة من 
المدينة، لتناول الإفطار والسحور وتذوق 

أطيب الأطعمة التقليدية والتراثية. 
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صباح العرب

تاكسي الغرام
 ”بفكـــر فيك وأنا ناســـي“، معادلة 
اخترعهـــا الشـــاعر أحمـــد رامي في 
التـــي اعتبرهـــا خاتمـــة  ”هجرتـــك“ 

مغامرة شـــغفه المجنون بـــأم كلثوم، 
في ما بعد اخترع الإخوان الرحباني 
معادلة طريفة هي الأخرى تقول ”تعا 

ولا تجي“.
شيء أشبه بالأرجوحة الخيالية. 
مـــزج رامي النســـيان بالذاكرة ومزج 

الإخوان الرحباني الذهاب بالإياب.
وفـــي الغـــرام لا يوجـــد تناقض 
بـــين أن تكـــون هنا، أو تكـــون هناك، 
فـ“القريـــب منك بعيـــد والبعيد عنك 
قريـــب/كل دا وقلبي اللي حبك لســـه 
بيســـمّيك حبيـــب“، كما تقـــول نجاة 

الصغيرة.
هنـــاك اختـــراع اســـمه تاكســـي 
الغرام، هو الوســـيلة التي يســـتقلها 
العشـــاق خياليـــا لكـــي يكونـــوا في 

مكانين في الوقت نفسه.
عام 1954 غنّى عبدالعزيز محمود 
وهدى ســـلطان ”يـــا تاكســـي الغرام 
يا مقـــرب البعيد/ بتســـابق الحمام 
والســـكة الحديد“، تلك إشارة إلى أن 
الزمن صار يمرّ سريعا و“أهل الهوى“ 
صاروا في حاجـــة نقل معاصرة لكي 

يلتقطوا أنفاسهم.
غير أنّ القرب أحيانا يكون بقسوة 
البعد ”وأمر ما لا قيت من ألم الهوى/

قرب الحبيب وما إليه وصول“.
وكلما اســـتمعت إلـــى أغنية ”يا 
غايب ليـــه ما تســـأل“، أفكر بالمصير 
الغريـــب الـــذي انتهى إليـــه مغنيها 
اللبنانـــي فضل شـــاكر بعـــد أن صار 
نموذجا للقريب البعيد، المقيم الغريب 

والمواطن الهارب من مواطنته.
في مخيم عين الحلوة كما أعلنت 
شيرين عبدالوهاب، يقيم فضل شاكر 
واضعا وطنه بين قوسين منتميا إلى 

الشتات الفلسطيني.
اختفى فضل شـــاكر مثلما سبقه 
إلـــى الاختفـــاء مواطنـــه ربيع خولي 
الـــذي غنى بعد وديـــع الصافي ”على 
رمـــش عيونها قابلني هوى/طار عقل 

مني وقلبي هوى“.
وفـــي واحـــدة مـــن لفتـــات فريد 
الأطـــرش الغرائبيـــة يقـــول ”تطلـــع 
م الأرض أطلعلـــك/ تنـــزل م الســـما 
أنزلـــك“، كمـــا لو أنه يشـــبه نفســـه 
بالصاروخ، وهو فـــي ذلك إنما يؤكد 
”وراك وراك ديما/ديمـــا معاك ديما“، 
وهـــي الأغنية ذاتها التـــي يقول فيها 
”فيـــه مغناطيس فـــي طلعتـــك“، ذلك 
المغناطيس هو أســـاس معادلة تقول 
”تطردنـــي مـــن بـــاب جنتك/تلقانـــي 

جيتلك من الشباك“.
العاشـــق الذي لا يغيـــب حتى لو 
كان حضوره يشكل نوعا من الإحراج، 
عـــادة مرضية قد لا تنجـــح النصائح 

العادية في معالجتها.
ولـــو ينفع الـــكلام لكنا اســـتعنا 
بياســـمين الخيام وهي تقـــول ”ابعد 

عني عيونك/أنا مش حمل هواك“.

تحتفــــــل إمــــــارة دبي بشــــــهر رمضان من خــــــلال مجموعة مــــــن الفعاليات 
والســــــهرات التي تُبهج السكان والمقيمين والزوار بما فيها وجبات الإفطار 
والســــــحور والأســــــواق والمجســــــمات المضيئة الاحتفالية التي تنتشر في 

شوارع المدينة في هذا الموسم.

{رمضان في دبي} أجواء وأضواء

مدينة ساحرة في ليل رمضان

فاروق يوسف

 القاهرة - تواصل الممثلة 
التونسية صابرينا تصوير 
دورها في المسلسل الرمضاني 
”الأجهر“ الذي تدور قصته في 
إطار اجتماعي إنساني في 
حي الدرب الأحمر بالقاهرة، 
حول تاجر يعمل في الأحجار 
الكريمة ويتعرض في بداية 
حياته لأزمة كبيرة بعد أن تم 
اتهامه بقتل والدته، وهو الأمر 

الذي أدخله الســـجن وبعـــد قضاء فترة 
العقوبـــة وخروجـــه يقابل حـــب حياته 
”نهلة“ وهي الشـــخصية التي تجســـدها 

النجمة درة، وتتوالى الأحداث.
وتقـــدم صابرينا دور هايـــدي الفتاة 
الطموحـــة ابنة شـــريف منصـــور تاجر 
الألمـــاس الـــذي يقدمـــه النجـــم الكبيـــر 
محمود قابيل، وأمها بهيرة التي تلعبها 
النجمة أنوشـــكا وشـــقيقها باهي الذي 

يلعبه النجم أحمد مجدي.

المسلســـل  بطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
مجموعة من النجوم أبرزهم، عمرو سعد، 
وسيد رجب، ودرة، وخالد زكي، ومحمود 
قابيـــل، وهـــو مـــن تأليف ورشـــة ملوك 

وإخراج ياسر سامي.
ويشـــار إلى أن آخر أعمال صابرينا 
مسلســـل  بطولـــة  فـــي  مشـــاركتها  كان 
”النهاية“ أمام الفنان يوســـف الشـــريف، 
بالإضافـــة إلى مسلســـل ”المنصة“ الذي 

جرى عرضه على منصة نتفليكس.

وجســـدت فـــي مسلســـل ”النهايـــة“ 
التي ظهرت  شـــخصية المحققة ”رحمة“ 
بدايـــة مـــن الحلقة الــــ14 وحتـــى نهاية 

العمل.
وأكدت صابرينا في وقت سابق أنها 
بعدما شـــاركت فـــي هذا العمـــل أصبح 
لديهـــا حرص علـــى أن تبحـــث عن دور 
يجعلها تأخذ خطوة أكبر في مشـــوارها 
الفني الذي بدأته في مصر من خلال هذا 

العمل.

التونسية صابرينا تواصل تصوير {الأجهر}

 الخرطــوم - متزينـــا بأبهـــى حُلـــة، 
استقبل ”المســـجد الكبير“ في الخرطوم 
ضيوف شـــهر رمضـــان لإقامـــة صلوات 
التراويـــح والتهجـــد وتنـــاول الإفطـــار 

والسحور.
وفي السابع عشر من مارس الجاري 
افتُتح المسجد الكبير بعد إعادة تأهيله، 

استعدادا لحلول رمضان.
ونظرا إلـــى موقعه في الخرطوم يعد 
المســـجد الكبير ملجأ مهما للمتسوقين 
والعاملين وســـط المدينة لأداء الصلوات 
في رمضـــان، أو لتناول الفقـــراء الإفطار 

والسحور فيه.
ومن خلال توســـط المســـجد الكبير 
العاصمـــة  أن  إدراك  يمكـــن  للخرطـــوم 
الســـودانية مخطط لهـــا أن تكون مدينة 
إســـلامية؛ إذ أنـــه كان أعلـــى مبنـــى في 
المدينة عند إنشـــائه، فألاّ يعلو أي مبنى 
على المسجد هو مبدأ أساس في العمارة 

الإسلامية.
وعـــن برامـــج رمضان قال المشـــرف 
أبومحمد  الصـــادق  للمســـجد  الدعـــوي 
أحمد إن ”معظمهـــا يهتم بإعداد الإفطار 
وإقامـــة الصلـــوات والتراويح والتهجد، 

إضافة إلى دروس الصيام“.
وأضاف أبومحمد ”في شهر رمضان 
مـــن كل عام يقام إفطار جماعي بمســـجد 
الخرطوم الكبير لمـــدة 30 يوما“، متابعا 

”وبعد تناول وجبة الإفطار يأتي المسجد 
أناس خيـــرون يحبون الأجـــر والثواب، 
ويرتـــاده أهل الســـوق وعابرو الســـبيل 
للجلوس في المسجد من الصباح الباكر 
وانتظـــام في حلقـــات دروس التفســـير 

وتحفيظ القرآن الكريم“.
وتابع أن المســـجد يقيـــم أيضا أكثر 
مـــن 4 حلقـــات دروس في شـــتى العلوم، 
تشـــمل الفقه والســـيرة النبويـــة واللغة 
العربيـــة والميـــراث والعلوم الشـــرعية 

والمحاضرات الأسبوعية.
ويعـــد المســـجد ســـباقا فـــي تقديم 
المبـــادرات الخيريـــة، خاصة في شـــهر 
رمضان، أســـوة بالعديد مـــن المبادرات 
الخيرية تحقيقا لمبدأ التكافل والتعاون، 

وكسب الثواب في شهر الخير والبركة.
وتـــزداد حاجـــة البـــلاد للمبـــادرات 
الاجتماعية، بســـبب ضغـــوط اقتصادية 
علـــى المواطن، لا ســـيما بعـــد إجراءات 
اقتصادية صعبة للحكومات السابقة، من 
بينهـــا رفع الدعم عن الوقـــود والكهرباء 

وتحرير سعر الصرف.
 وعندما بني المســـجد للمرة الأولى 
اســـتخدم الحجر الرملي في بناء أسسه 
وحيطانـــه، كمـــا اســـتخدم طـــوب أحمر 
وآخر أســـود محروق كحلية فـــي البناء 
عنـــد الواجهات، واســـتخدمت في بعض 

المناطق مادة الملاط كرابط للحجر. 

ترميم {المسجد الكبير} في الخرطوم لاستقبال ضيوف رمضان

 ستوكهولم - غُطيت سماء 
أقصى الشمال السويدي 
الخميس بهالات من 
الضوء الاصطناعي بعد 
إطلاق صاروخ/ مسبار 
نشر موادَّ في الغلاف 
الجوي بهدف تحسين 
دراسة الشفق القطبي.

ويُطلق على هذه الظاهرة 

أحيانا اسم الشفق القطبي، وهي تعطي 
انطباعا بأن هذه الأضواء تخترق سماء 
القطـــب الشـــمالي خـــلال الليل بأشـــعة 
أو  الأخضـــر  أو  الأزرق  الضـــوء  مـــن 

الأرجواني.
الظاهـــرة  هـــذه  أســـرار  ولكشـــف 
باحثـــون  أرســـل  المذهلـــة،  الطبيعيـــة 
من المعهد الســـويدي لفيزيـــاء الفضاء 
صاروخـــاً من قاعدة الإطلاق ”إســـرانج“ 

قـــرب مدينـــة كيرونا في منطقـــة لابلاند 
وأطلقوا  الخميـــس،  مســـاء  الســـويدية 
فـــي  الموجـــودة  لتلـــك  مماثلـــة  مـــواد 
الألعـــاب النارية على علـــو 100 إلى 200 

كيلومتر.
وتمكّـــن ســـكان المنطقـــة مـــن رؤية 
موجات من الألوان البيضاء والخضراء 
المزيفـــة أضاءت الســـماء بعد الســـاعة 
بتوقيـــت  مســـاءً  والنصـــف  السادســـة 

غرينيتـــش، وأزاحـــت تدريجـــاً الشـــفق 
القطبـــي ”الحقيقـــي“ الـــذي كان يضيء 

السماء حينها.
تحســـين  إلـــى  التجربـــة  وتهـــدف 
التوقعـــات الجويـــة للفضـــاء القريـــب، 
المســـمى أيضاً الغلاف الجوي العلوي، 
الأقمـــار  حمايـــة  شـــأنها  مـــن  والتـــي 
الاصطناعيـــة وغيرها من البنى التحتية 

الأساسية للاتصالات بشكل أفضل.

 هالات ضوء اصطناعية لكشف لغز الشفق القطبي 

 مراكــش (المغــرب) - ســــيغيب جمال 
الدبوز وفرقته عــــن موعدهم مع الجمهور 
المراكشــــي هذا العام، فقــــد أعلن منظمو 
مهرجــــان مراكــــش للضحــــك عــــن تأجيل 

نسخة 2023 من مهرجان الكوميديا.
للضحــــك  مراكــــش  منظمــــو  وأعلــــن 
والمجموعة التلفزيونية ”أم 6“، الشــــريك 
التاريخــــي للمهرجان، فــــي بيان صحفي، 

تأجيل نسخة 2023.
وذكــــر البــــلاغ أن ســــبب التأجيل هو 
”استحالة اســــتقبال المتفرجين لمهرجان 
الفكاهة الدولي داخل قصر البديع بسبب 

أعمال الترميم في المبنى“.
ويؤكـــد البيـــان الصحفـــي، إنـــه ”مع 
الأسف ولكن أيضًا بسبب الارتباط بهوية 
المهرجان تقرر تأجيله، ولا يمكن لأيّ موقع 
آخر أن يحلّ محل هذا المكان الرمزي الذي 

شهد ولادة المهرجان ونموه“.
وجمــــال الدبــــوز هــــو صاحــــب فكرة 
مهرجــــان مراكش الدولــــي للضحك، وهو 
مــــن مواليــــد عــــام 1975 فــــي باريــــس من 
أبويــــن مغربيين. وتعــــرض لحادثة أودت 
بحياة صديقــــه وأفقدته ذراعه اليمنى في 
ســــن 14. وكان لهذا الماضــــي تأثير كبير 
عليه، حيث أصبح بعد نجوميته الكبيرة، 
نشــــطا جدا فــــي العمــــل الاجتماعي الذي 
يهدف إلى مســــاعدة الشــــباب، خصوصا 
أبنــــاء المهاجرين، على تنميــــة مواهبهم 

والابتعاد عن الانحراف.

 مراكش تؤجل 

مهرجان الضحك  

ن ي بي ي ي ب ل ي
عرض ”تأملات
رمضان“، بما

يتضمنه 
من إضاءة

تنعكس على 
المباني، 

و ج ي ي ر
تناول الطعام وتذوق
بين متاجر التجزئة ا
واسعة من وسائل الت
وسيســـتمتع الـــ
مـــن الثانـــي والعشــ
الأول مايو بالتســـوق

 القاهرة
التونسي
دورها في ال
”الأجهر“ ا
إطار اج
حي الدرب
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الكريمة
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